١ الوه‎ ١ هه‎ 100 


إعداد 


الفقير إلى عفو ربه /نصر بن محمد الصنقري 


المقدمة : 
إن اليه بك اليه ع جاده ونستعينه ونستغفره ©» ونعوذ بالله حتعالى- من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله 


إلذ الك واحدة لذ شريلق لف واكتهيد أن يدا عيده ورسوله. 


ا[ هه وهو و 
ماله الزن اوأ ليكولا وم نون 4 (1) 
0 | 0 ”0 و 00 9 5 8 7 هه 2 مر 010 
كا انها الناس ائقوا رحكم الذي خامحكم من نفس واحدة و متها مرو وت 


3 


متهم وكالا حكدر وننسَاء وأثقوا الله الزي تسا ءلو به والأمرّحام 3 الله 2 8 
ميب 4(') 


4 روم 200 


« ا لها الذين مثا وا اتا الهو وقولوا ولا سديد ) *) يعي اك أغمااحكم وين ١‏ 
كود معدو اه وراد فانم فؤنرا عَظيمًا 04) 
أما بعد: 


فإن عظمة الإنسان تقاس با يُقدم لا بما يقدّم له ؛ لأن الكثير يسعدهم ما يقدم لهم » 
فيعتبرون ذلك من فضائلهم » والصحيح أن من اعتمد على ما ليس فيه كان كمن يخرج على 


)٠١5( آل عمران‎ )١( 
)١( ؟ )سورة النساء‎ ( 
)٠١( »)41( ")سورة‎ 0 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


أغناءعائكئتة لتك رت يصحت :فلكتححنة الاتحدهو 
الناس بثوب غيره » ولو نازعه صاحب الثوب لتقلب في الورى عرياناً » وإن ظن أنه كاس فلا 


ينفعه ظنه وعوره باد لكل ذي عينين . 


يقول القائل ( ): 


كن او ين بف اميت أذيا يُغْيِكَ مَحْمُودُُ عن النسّب 
فليس يغئ الحمسيب نسبته بلاالس ان له ولا أدب 
إن الفحي من يقول ها أنااذا ليس الفتّى مَنّْ يقول كان أبي 


لأحل ذلك يكابد ويكدح العظماء » وتركن إلى الدّعة والراحة الدهماء » ويظنون أنهم عن 


إلى ما نحن فيه من بلاء ابتلاء !. 


وطائفة أخرى لا هم لها إلا ردم كل مزهر » وقتلَ كل مشفق منذر » فترى معاول الهدم 
ق ايديم قريد أن هدم الين أو تطسن »سد أو يقضا له.من أن :يعلق أن بير «وهولاء 
أعداء النجاح » وهذا حالهم دائماً لا يخفى على كل ذي لب أو من يبتغي الصلاح والفلاح. 

فكان البلاء والعناء من نصيب أهل الوفاء والصفاء » غير أنه أيضاً بايهم المشرع دائما 
لبلوغهم عنان السماء » ويبقى أهل الرّغام على الرغام يكابدون حسرقم » ويحترقون بنار 
حسدهم على الدوام 


فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله نه 


ع فى دررو” 


ري الو لوك لم الْذِينَ يلوتم"( 


. - يقال أن القائل هو :علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ )١( 


(؟) صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده (553/5) » وصححه الألباني - رحمه الله - في الصحيحة برقم( .)١5‏ 


أمخغناعائشتة لتك 1م حت * ملكتححهحهنة الطه جحو 

ولاشك أن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- هم خير البشر بعد الأنبياء والرسول » 
وأفضلهم الأربعة الخلفاء أبو بكر » وعمر ٠‏ وعثمان ٠‏ وعلي » ثم بقية العشرة - رضي الله 
عنهم - ثم باقي الصحابة الكرام » الذين حملوا أمانة نشر هذا الدين القويم » فكانوا خير مبلغين 
ومرشدين » وكانوا حير قدوة وخير مثال يحتذى » فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير 
متبوع وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان » ول يعرف التاريخ البشري منذ 
بذايته تارينا أعظم من تارتم .ولة زجالاً ذون الأنبياء أفضل متهم ولا أشجم :ومن داخله 
شك في هذا فلينظر في سيرهم على ضوء الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة يرى أمرأً هائلاً من 
حال القوم وعظيم ما آتاهم الله من الإبمان والحكمة والشجاعة والقوة . 

قد اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونشر دينه فأحرجوا - من شاء الله - من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام » وعلى 


ع 


أيديهم سقطت عروش الكفر وتحطمت شعائر الإلحاد وذلت رقاب الحبابرة والطغاة ودانت لهم 


الممالك . 


ْ 


دعَب الله بن متشكووات روطو اله عله تب كان يقول'+ " من كان شتا 
َليَسْئَنّ بِمّنْ قَدْ مات أوايلة ‏ أمتحان الحم دقان للا فلوست انوا نميل الأمف 
لو ا الب ا اناما تَكلْعَا 2 اختارهم اللَهُ لِصحَة ببيّهِ -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
0 وَإقَامَة دينه» فَاغْرِفُوا لَهُمْ مَصَلَهُي وَأنِعُوهُمْ فِي أَنْرَهِيٌ وَتمسَّكُوا بمَا اسسْتَطَكُمٌ مِنْ 
أخلاقهم ودِينهم فإِنّهُمْ كانوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيم ' 0 

من هنا كان ابتلاؤهم شديداً ففي بداية الدعوة لاقوا - رضي الله عنهم - المرارة » 
وتركوا لأحل هذا الدين ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله » ولما استقرت بمم دار 


الهجرة في يثرب لاقوا الحروب والكر والفر » ولما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


١9١‏ ) أحرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه ص 7570 ) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله ص )١85(‏ » والآحري في الشريعة عن الحسن ص (477)؛ وضعف الألباي- رحمه الله - هذا الأثر في المشكاة . 


أغناءعائكشئتة 0ه سس ملك ةالطصو 
بكل إخلاص وتفانٍ منقطع النظير » يتربص بهم الشاتئون » ويكيد لم المنافقون ؟!. 


فلله درهم من قوم طوتهم الأرض » ولم تستطع أن تطوي سجلات أعماهم الي ما تزال 


- رغم هذا الزمن المديد- مشرعة » فهل - بربك - وجحدت مثل هؤلاء قط ؟!. 
يقول ابن معصوم الشاعر( ): 
وعترته الغر الهداة ومن هم 263696396 مناقب لا تفيئ وإن فين الدهر 


فقد أحرزوا دون الأنام مفاحرا 84 تضيق لأدناها البسيطة والبحرٌ 


أولئك آبائي فجئئ عنلهم 66د إذا جمع الأقيال7"أندية رُهرٌ 


ويقول الفرزدق (') : 


ا 


ولك آبائي» فجئني بمثلهم 26966264 إذا حَمَعثْنا يا حَرِيرٌ المجامِعٌ 


وقال النابغة الجعدي ('): 


٠١55١ علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسين الحسين» المعروف بعلي حان بن ميرزا أحمد, الشهير بابن مَعصوم.‎ ) 1١ 
م) عالم بالأدب والشعر والتراحم شيرازي الأصلء ولد ممكة» وأقام مدة بالهند» وتوفي‎ 17١7- 1١545 - ه‎ 1١١١9 - 
بشيراز» وفي شعره رقة.انظر الأعلام للزر كلي ج5.‎ 

١ (‏ ) الأقيال : ملوك باليمن دون الملك الأعظم . واحدُهم قَيْل » وقالوا: سمي الملك قَيّلاً لأأنه إذا قال قولاً نقذ قوله. 


لسان العرب لابن منظور . 
) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس. شاعر من النبلاء» من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة. 
١١١9‏ هات .... - مكلام )» وهو صاحب الأخبار مع جرير والأحطل» ومهاجاته هما أشهر من أن 


تذكر. كان يقال: اهم انتودق دمي قلف 'لقة لعي ل وز عير إذضي تصكها انار النلري كان قوينا قر 
عزيز الجانب.لقب بالفرزدق لجهامة وحهه وغلظه.وتوقي في بادية البصرة»وقد قارب المئة.الأعلام للزركلي ج8. 

(* ) النابغة الجمعدي (... - نحو .ه ه - ... - نحو .5 م) قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الدعدي 
العامري» أبو ليلى: شاعر مفلق» صحابي: من المعمرين. سير أعلام النبلاء ج7٠‏ ص177» والأعلام للزركلي جه .7١17‏ 


أنغناءعائكئتة لتك 1و بجحب : ولكتححةة التحدور 
تلك المكارمٌ لا قعبّانٍ مِن لبن 26363434 شيبا بماء فعادا بعد أبوالا(©» 


ومن أكثر الصحابة ابتلاءء آل ياسر » بلال بن رباح » وباب بن الأرت » وعبد الله بن 
ميشعر دو أبو “ذل الققارئ: :+ وابخ طييرة )#وصتجان وطلنحة بع عبيك الله “و تسيا وخ عمسن 
وعياش بن أبي ربيعة » وسعيد بن زيد » وسعد بن عبادة- رضي الله عنهم- » ومن 
الصحابيات أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها- » وأسماء بنت أبي بكر » وأم عبيس 
وزنيرة وجارية بئي مؤمل - رضي الله عنهن جميعاً- » وما أصاب زينب بنت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - » وما أصاب أم عمار بنت خياط - رضي الله عن الجميع- . 

والقائمة طويلة قد لا تنتهي غير أن هناك من الصحابة والصحابيات من لا يزال في بلاء 
وابتلاء منهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ( خليفة رسول الله ) » وعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه > (أمير المؤمنين ) » ومن الصحابيات عائشة - أم المؤمنين - بنت أبي بكر » 
وحفصة - أم المؤمنين - بنت عمر ( رضي الله عنهما وعن أبويهما ). 

هؤلاء أراد الله أن يرفع قدرهم », ويعلي شأهم دنيا وأخرى ». ويبتليهم ويبتلي يهم ؛ 
ليكونوا منارات هداية للصادقين » وظلمات غواية للمارقين » وتصدرت أمنا أم المؤمنين أم عبد 
الله حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الركب ؛ فحازت قصب السبق » ونالت 
الفضل كال حبّق(') » وكيف لا » وهي سليلة الطهر » زوج سيد الميامين الزهر ؛ الي جاءت 
براءتها فِي سورة النور تتلى فينقسم للمنافقين الظهر » وتبقي فضائحهم يهم لصيقة على طول 
الدهر » ويبقى لأمنا العز والفخار ولمم الكمد والقهر . 


ويكفي لأمنا من الفخر ما قال النَّبْيّ - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ - في فا :١‏ "فضل 


١١‏ ) والقعب: القدح الضخم. وشيبا: خلطا. 
)١(‏ الحبّق نبات طيب الريح مُرَبّعُ السوق منه سّهْلِيّ ومنه جبّلي وليس مَرْعَىَّ . لسان العرب لابن منظور. 


أنغناعئئكئة لتك رتم يصحت :فلكحنة الستحدو 
عَائِشَةَ عَلَى النّسَاء كُمَضْل الثْرِيدٍ عَلَى سَائر الطَعَام'(1) » وما قاله لا - صلى الله عليه 


لإساتع ب "1 0006 


له ليون على 'الموك إلى ارك زوع فى البحة" و0 يكين بذتلك عائشة 
و(رضي الله عنها ). 


ونحن - إن شاء الله تعالى- سنبين ومن خلال هذا البحث بركة أمنا أم المؤمنين 
وفضائلها ومكانتها » كما سنوضح ما لاقته - رضوان الله عليها- من ابتلاء في حياتا » وبعد 


مماتها وح ساعة تحبير هذا البحث وتسويد صفحاته . 


وهذا - ورب العرش - من بركتها 3 وليس هذا آخر بركات آل أن بكر وفضلهم 
وفضائلهم » فهم القوم لا يشقى يهم حليسهم » وهم الكرام الذين تقتدي يهم الكرام » وكما 
قال القائل : 


على قدر أهل العزم تأي العزائم ا على قدر الكرام المكارم(”) 
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: قال‎ )١1١871797714/ قال : حدثنا مُعَاويّة بن عَمَّرو » حدَّثنا زائدة . وفي‎ )١١7555(١55/+ خرجه أحمد‎ ) ١١9 
. حدثنا سُلَيّمان بن داود » حدثنا إِسْماعِيل بن جَعْفر . و"الدارمي" 555 قال : حدّثنا عَمّرو بن عَوّْنَ » حدثنا خالد‎ 
)0 51 و"البُحَارِي" © قال : حدّثنا عَبّد العَزير بن عَبّد الله » قال : حدَّئْي مُحَمد بن حَعْفر . وف‎ 
. قال : حدثنا مُسَّدَّد ,» حدثنا حالد‎ )201789٠0١/7 قال : حدّثنا عَمْرو بن عَوْنَ » حدَثنا خالد بن عَبّد الله . وفي‎ 
)5981١( قال : حدّثنا عَبْد الله بن مَسْلَمّة بن قَعْنَب » حدّثنا يمان » يَعْنِي ابن بلآل .وف‎ ٠ (18/107 و"مسلم"‎ 
قال : حدّثنا ييى بن يح » وقثَيْيّة » وابن حُجْر » قالوا : حدثنا إسْمَاعِيل » يعنون ابن جَعْفَر (ح) وحدثنا قََييّة » حدئنا‎ 
قال : حدَثنا حَرْمَلَة بن يَحِى » حدّثنا عَبّْد الله بن وَهْب » أنبأنا‎ 988١ عَبّد العَزيز » يَعْنِي ابن مُحَمد . و"ابن ماجة"‎ 
. مُسمْلم بن خالد . والتَّرْمِدِيَ" 58817 » وفي (الشّمائل) 175 قال : حدَئنا علي بن حُجْر , حدَثنا إِسْمَاعِيل بن حَعْفر‎ 
و"النّسائي' 'ءفي "الكبرى" 555/8 قال : أخبرنا إِسّحَاق , بن إبراهيم » قال : حدثنا حُسَيْن اللحغفي » قال : حدّثنا زائدة.‎ 
والكبير ج 7؟‎ »]5١7١ (؟)الحديث أخرحه أبو حنيفة في مسنده برقم [5 ]» والطبراني في الأوسط ج ” برقم[‎ 
بلفظ : "إنه ليهون على أن رأيت‎ )١78/7( ؟7] » وأحمد في مسنده‎ 5٠0 [ برقم [18] » والسيوطي في الجامع الكبير برقم‎ 
بياض كف عائشة في الحنة" » وقال الألباني - رحمه الله - في الصحيحة ج5 برقم (8717): "و أنا أرى أن الحديث حسن‎ 
. مجموع إسنادي أبي حنيفة و أحمد , و الله أعلم"‎ 

( ”) البيت لأبي الطيب المتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي (8.” - 804 ه 
- 555 م) بتصرف من : الأعلام للزركلي ج١‏ ص .١١5‏ 


أوناعائكدتة لتك لت لحم ملكتححهة الطلمححصو 
وعن عبد الله او م 0 ال ل ال راك 


و 


إل 
ب 


20 ل 2 7 ور 0 و 766 
كِرَامَ كانُوا لَهُ أَهْلاء وَإن أُصَّاب اللتامّ كنت لَهُ أَهْلا » .)١(‏ 


والمراد: إن صَادَفْ مَوْضيعه فَذَاكَ ما أَرَدْتَ» وإلا رَجَمَ إليِكَ فكنت أَهْلَهُ. 


لقد حازت أمنا أم المؤمنين - رضي الله عنها - كل المفاخر » فقد ولدت في كنف هذا 
الدين وتحت لوائه بين أبوين موحدين ؛ فدرجت منذ نعومة أظفارها وهي تسمع لا إله إلا الله 
محمد رسول الله تمز أركنها » وتستقر في وجدافها . وتَسُوسُ أعماقها ؛ فنمت وترعرعت 
موحدة لا يشويها شرك » ولا يعكر صفو عقيدتها دنس الجاهلية » فأبصرت الدنيا بعيون 
الإسلام » وأيقنت بوعد ووعيد العلام » فكانت من خيرة النساء اللاي حزن في الفضل التمام ‏ 
وأعطيت - رضي الله عنها - في العلم الزمام » فانقادت لربما وصدقت برسوله - صلى الله 
عليه وسلم - ؛ فانقاد لعلمها جليل أهل العلم ذوي الألباب و النهى والأحلام . 


واالساا و تراج رار راك صر ري ارا ل 


رَسُولَ الله أريت لو ترْلْت وَادِيّا وفِيهِ شَجَرَةٌ قَذ أكِلَ مِنْهاك وَوَحَدْتَ شجرا لَمْ يوْكَلَ مِنْهّاء 
في أَيِهَا كنت تُرْتِعُ بَجيرَكَ ؟ قال : فِي الّذِي لَمْ يُر مِنْهَاه تن أن رَسُولَ الله حصان الله عليه 

وسلم - لَمْ يَكرَوَحّ بكرًا غَيْرَهَا "('). 

فكيف كان رده - بأبي هو وأمي - ؟ كان رداً عملياً فعرف لما قدرها وبادها حباً بحب » 

وفضلاً بود ح قَالَْتْ عَائِشّة - رضي الله عنها - : قَالَ رَسُول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - 


2 د له 200 ل" 
: كنت لك كأبي زَرع لم زرع 0). 


)١(‏ بتصرف من موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوفى : 1+757ه) ص7" طبعة دار الكتب العلمية عام ه١4١‏ ه - 998١م‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 9 / ٠١5‏ ف النكاح: باب نكاح الابكار 

79 )حديث طويل - متفق عليه - في عشرة الأزواج . بدأ بقولها :"حلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا 


يكتمن من أحبار أزواجهن شيئا". 


أناعائث 1 و4 لل متكتححةة التحده 
وفي رواية ذكرها السيوطي - رحمه الله - في الجامع » قال : «كنت لك كأبي زرع لأم 


زرع إلا أن أبا زرع طلق و أنا لا أطلق . .»') 


فقد تخير أفضل زوج في الأزواج الذين قصتهم له - رضي الله عنها - » فقال كنت لك 
في المودة وحسن العشرة كأفضل زوج غير أن أزيد على ذلك أن لا أطلق » فهل يصنع ذلك- 
بأبي هو وأمي - إلا مع محبوبة مرغوبة لبيبة مندوبة الحفظ شرع الله في جوانب من حياته - 


صلى الله عليه وسلم - مطلوبة ؟!. 
ولهذا لما سأله عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن أحب الناس إليه ؟ قال : (عائشة ) 


قال : ( ( فمن الرحال ؟ قال : ( ( أبوها ) ) (). 


وهذا روح القدس جبريل- عليه السلام -- يقرأها السلام » بل ويتزل بالوحي على قلب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في لحافها دونا عن غيرها من صويحباتها - رضي الله عنهن 
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جميعاً - » فيقول : يا أم سلمة» لا تؤذيئ في عائشة» فإنه -والله - ما نزل علي الوحى 


وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها(". 


بل بلغ التوافق والتفاهم بينهما مع الحب والود مبلغا عجيبا ينم عن امتزاج نادر » وإدراك 
غيرعابن» وذلك عندما يقول ا صلى الله عليه واسلو.ت + إلى لأغلم إذا كنت :عني:راضية: 


وَإذا كنت عَليّ عضْبّى» قالت : فقلت : وَمِنْ أيْنَ تَعْرفُ ذلِك؟», قال : 


١ (‏ ) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي حديث رقم (585)) » وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع 
برقم )١51(‏ 

١ (‏ ) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه على جيش ذات 
السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك ؟قال: عائشة فقلت: من الرحال ؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر 
و القطاب :فعا جنال 


(؟) رواه البخاري (الفتح »)٠١1/10‏ صحيح الترمذي 2547/9 النسائي ج87 رقم /27954 5585 . 


اشتعحسنا قاف سحهسة شح .>2 بحنب اكتحننة اللمتكحن 


- ب 28 9 0 ا 0 2 5 7 200 :9 2 وا “8 اوم 7 5:00 
راضية» فإنكِ تقولين لا ورب » وإذا كنت غضبىء» قلتي : لا ورب إبراهيم » قالت : 


2 


َه و 


نلق : كل الله يا رسول الله ما أَهْجْرُ إلا اممْمَكَ " .)١(‏ 


ع 


وما تحري المهدين لرسول رب العالمين يهداياهم يوم عائشة - رضي الله عنها - إلا أكبر 
دليل » وأعظم إكليل على حبين أم المؤمنين » ورد أصيل على دعاة الكيد والتضليل » فقد 
كانوا يهدونه في يوم يعلمون أنه يوم حليل ؛ فتعظم بذلك هداياهم لعظم الزمان والمكان الذي 
أهديت فيه » يقول ابن رجحب الحنبلي- رحمه الله - وغيره : " العمل المفضول ف الوقت 
الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأحره ". 

فما بالك والعمل فاضل في زمن فاضل ومكان فاضل » فتأمل!. 

ثم يموت - صلى الله عليه وسلم - في يومها وبين سحرها ونحرها » وهنا العجب فقد 
كانس وو غان موف ميات فرطم الف ماق قد اناك اكورا يق اناعد امصريا رمه 
فلما رأت نساؤه - رضي الله عنهن - حرصه على أن بمرض في بيتها تنازلن عن أيامهن 
لعائشة - رضي الله عنها - فمُرض في بيتها » ومع ذلك قدر الله - تعالى - له أن يموت - 
بأبي هو وأمي - في يومها » وبين سحرها ونحرها » وقد حالط في السواك ريقه ريقها » ودفن 


أييقى بعد ذاك كلام » أو يشاغب عليها أحد ملام ؟. 


١(‏ ) أخرجه أحمد 5١/5(‏ » رقم 55858) » والبخارى (5/5 ٠٠١‏ » رقم )497٠6‏ » ومسلم (1830/4 » رقم 
8 . 


أنخغناعائشتة سه > سس ملك لالطصسصر 


ليل الظلم دنا فجره » وأشرقت همس ضياه . 

ناهين" تعض لقو دك فوا ل سر وما 1 

أبنك يا أماه بكت عينه » تجهمت أساريره غضباً » وخطت يداه . 
جروها تقول #الماعري نات لكر قداة, 

فهل تبان من نا قد © وتققري قتصيرة الذي شع الشل أضناة!. 
وكتبه / نصر بن محمد الصنقري. 


مرسئي مطرو ح - مصر 
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وشت حدا عا تتح سحسلة شتشحس 


تت 
الفصل الول 


المبحث الأول 


قصيدة أبى عمران موسى بن حمر دن عيد 
١ 7 54‏ 
الاندلسى - رحمه الله - () 


في ذكر مناقب ام المؤمنين 


سم ملك ةالطصر 


الله الواعظ 


ما شان أمٌ الموسين و شَان***مُدِي الْحِبُ لها وضّل الشّان 
فرك جحنا جو يده رهما تنه ب 
يمحي لا كأت: قير محمد *** فالبيت 0 وَالكان مَكاني 
لقا جنر بل الكتحة سي ١‏ رار 
ان إلي المَضَائل لكان ا 00 ا 
لانانيه 
مَرِض الي وناك :حون رار ديم يُوْمي والزّمان رزَمانٍ 
روعي رفوك لله لا وحن به وِحَبَانٍ 
0 كك الك إن ل ارات 0 


)١(‏ هو أبو عمران موسى بن محمد بن عبدالله الواعظ الأندلسي. يقول الدكتور فهد 
المخطوطة؛ ول أجد له ترجمة أو ذكراً فيما رجعت إليه من كتب التراجم؛ والتاريخ سو 


:هكذا ورد اسمه في جميع النسخ 


اء كانت عند المشارقة أو المغاربة. 


وانظر كتاب (قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب أم المؤمنين) تحقيق أ. د.فهد بن عبد الرحمن الرومي 


ىد 2 
والله في القق ران قد لعن الذي *** بعد البراءة بالقبيح رماني 


ع 2 
ه 2 


ه 7 5 0 ور 2 2 15 
والله وبح من أراد تتقصي”**إفكا وسنبح نفسة في شان 


0 


1 0 د‎ 1 1 1 ِ ١ 
وسيعت وحي الله عند محمد آمن جبرئيل وثوره يعشاني‎ 
ع حل كفل جين القدر امون قل سر وان‎ 
مه 5 0 سو و 1 لد 6 1ن 3 3 ل‎ 
مَنْ ذا يفاخرني وينكر صحبئ”” ومحَمدٌ في حجره رباني؟‎ 
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ا 
وأحذت عن أببوي دين محمي***وهما على الإإسلام مُصطحبانٍ 
عادر انان للم ١ح‏ وا لسن ,لقان فاك 


والفخرٌ فحري والخلافة في أبي***حَسبي بُذا مَفحرا وكفاني 


اتسنا قاف ةس محسة شح > حجن :لقتنن اللمتهدير 


عسَ 


ووطناء «القم ٠‏ شن . طلا “نالفي رهد واذعان آبيناة بإذعاة 


وتخللت مع ٠‏ بالأفكتة انح وأققة . بشرس. ١‏ الله بالرضواة 
وهو الذي لم يخشَ لومة لا تبي قتل أهل البَغْي والعدوان 
قتل الألى متَعوا الزكاة بكفرهم***وأذل أهل الكفر والطغيان 
سَبِقَ الصّحابة والقرابة للهدى***هو شَيْحُهُم في الفضل والإحسان 
والله ما يكوا لحا لعيتبحاة؟ “مدل استباق الخيل يوم رهان 


الأرإظتكها أن عبات ححا “*نمكلة مها جحل كان 


5د 


بينَ الصحابة والقرابة ألفة**لا تستحيل بِرَغَةٍ الشيطان 
كالأصابع في اليدين تواعل تا “كفل . .ينفري كن بخن ابنان؟ 
حصرنت صدورٌ الكافرين بوالدي***وقلوبَهُمٌ مُلِقَستْ من الأضغان 
حب البتول وبعلها ل يخقلف***ين هِلّة الإسلام فيه اثنان 


ل 


أكرم بأربعةٍ ‏ أئمةٍ شرعنا”” فهم لبيتٍ الدين كالأركان 


نسحت مودتهم | سدى في لحمت***فبناؤها من أثبتي البنيان 
4 0 و 5 م" و 
الأب "ألك” نين .ود قلوكفي***ليغيظ كل منافق طعان 


رحماء بينهمُ صفت أخلاققت**وحلت قلويمحم من الشنآن 
فدّخولهمم بين الأحبة انح اونا شبب. إلى . 'الخرمنان 


اتسنا قاف حم شح جنب الكتحهنة المحدمر 
جمع الإلهة المسلمين على أبي***واستبدلوا من حوفهم بأمان 
و***من ذا يُطيق لهُ على حذلان 


0 


0 
وإذا أراد الله ُصرة 


اد | 


من حبنئئى فليجتنب من إن كان نان عي ورعانق 
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2 شد ا “توكمض .رق الس وياد 


إقد الللتصيزة ”+ حلت نفيق؟ الفالتسييي “وزيا اخنق أطيبية ٠‏ التهواة 


و 


إن لأم الموسنين فمن إلى “حي فشواف” “يبوه + بالتسوان 
له ببسي للحتي :تيحسة *” وإل) الضبراط. المستقين:. علران 
والله يكرمٌ من أراد كرامييٍ *“ويهين ربي من أراد هواني 
وان "امجنالةة إحافة' #تسدافب" ارقي شك ناركن 
يا امن :يلوذ بامل. .بيست محير*** ايرخو ببدلك 5 الرحمان 


إن لصادقة القال “5 #قفححطة ب أي والذي ذلت له الثقلان 
حذها إليكت فإنما ‏ هي روضة***حفوفة بالروح2 والريحان 


ويتجدا الالتجا مان الى السب انيجت اليد "ارام" ايسان 


نات 


افلتستحنا قاف جح حسة شح > بحت  :‏ اكتننة المتحدر 


المبحث الثاني 


من هي [رضي الله عنها وأرضاها ] ل 


عن عوف الأعرابي عَن الْحَسَّن (')قَال:[مَا كَلَمْتْ ام ْرأَة أَغْقَلَ مِنْ عَائِشَةَ رَوْج 
لني صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم-]('). 


08 ار الس د راك اص وياد رمو واس ارد د 
الصّدَيق أبي بكر التبمية 1 الْؤْمِنيْنَ بنْتُ الإمّام | لصّديْق الأكبر َلِيْفةٍ رَسُوْل الله عمل الله 
و ل الرظراد ١‏ نقد سلدر عقر اتوي علد وتو 
يم بن مره بن كَعْب بن لوي الَرَشِيّة» التيميّة المكيّة) لَويّة م الؤْمِنيْنَ» زَوحَة الي - صَلَى 
الله عَليْهِ وَسَلَمَ- أَفْقَهُ نسّاء الأمّةِ عَلَى الإطلاق. 


ا 


ين 


ل عض سس #2 2 له سم ولاه 


هَاجَرَ بِعَائْشَة أَبَوَاهَاء وتزوجها بي لله قبل مَهَاجَرهٍ بعد وَفَاةٍ الفددكة خَدِيْجَة ١‏ دخ حويلدٍ» 
الك قر ليس فيد لورس وار انا 
وَدََل بها في شَوّال سن اتن ركه 2 علي العلا :والكاكة دين عرو بثر» وه ١‏ ايه 


تسْع. فرَوتْ عَنْهُ: علي را ااا 6ك 
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وعن: بيها. 


ممت 
3 
١‏ 
١‏ 


5 و سمه 


ل ع سس 7 0 سه 
وعن: عمر» وَفَاطمَة؛ وسعدٍ) رحد ة بن عَمْرو الأسلمي» ؛ وجدامة ( ) بنتي وهب. 


(') الحسن بن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنهما ). 
(؟) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي ح »)557١(‏ والحجة في بيان النمحجة » للأصبهاني جص )501١(‏ » وانظر الحجة في 
بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ١‏ 66 


(” ) بالجيم المعجمة» والدال المهملة» وهي أت عكاشة بن محصن الأسدي لامه» صحابيه لها سابقة وهجرة. 


فحنا فاح حسة شح > بحت افتننة المتححدير 
وقال أيضاً - رحمه الله - : (مسند عائشة): يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث. 
وانفرد البخحاري بأربعة وخمسين. 


وعائشة ممن ولد في الإسلام, وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين» وكانت تقول: لم أعقل أبوي 


وذكرت أها لحقت بمكة سائس الفيل شيخا أعمى يستعطي. 
وكانت امرأة بيضاء جميلة» ومن ثم يقال لما: الحميراء» ولم يتزوج الببي - صلى الله عليه 


وسلم- بكرا غيرهاء ولا أحب امرأة حبهاء ولا أعلم في أمة بحمد -صلى الله عليه وسلم- بل 
ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. 


وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيهاء وهذا مردود» وقتمجفل الله لك شن قفرا يل 
نشهد أما زوحة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة» فهل فوق ذلك مفخرء وإ 
كان للصديقة حديجة شأو لا يلحق» وأنا واقف في أيتهما أفضل» نعم حزمت بأفضلية خحديجة 

١ . : 3‏ 
عليهاء لأمور ليس هذا موضعها.( ) 

© مولدها ونشأقا : 

ولدت عائشة - رضي الله عنها - بعد البعثة بأربع سنوات » خرجت إلى الدنيا فوجدت 
نفسها - كما سبق وذكرنا نقلا عن الذهبي - بين أبوين كريمين مؤمنين » بل وحدت نفسها 
ابنة خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فنشأت أم المؤمنين - رضي الله عنها 


- في أحضان هذين الأبوين الكريمين » وترعرعت في ظل هذا البستان الذي تنمو أشجاره في 


1١9‏ ) بتصرف من: سير أعلام النبلاء للذهبي ط. مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة: الثالثة » 5865/0١.‏ ١م‏ » ترجمة رقم 


9ج ١‏ من صفحة ه7١- .١5.8‏ 


اينتتخسنا قاف سمحسةة شح جه بحن : لقتنن اللمتححدنر 
تربة الإبمان وتشرب من ماء الوحي » فكان أبوها - رضي الله عنه -كالدوحة الباسقة الي 


يستظل بظلها كالشجرة المباركة ذات القطوف الدانية الى تؤتى أكلها كل حين بإذن ريما . 

كانت - رضي الله عنها - تكن بأم عبد الله ولد أحتها أسماء زوجة الزبير بن العوام » 
وذلك بعد أن أذن لما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تكتن بعبد الله ابن الزبير بن 
العوام ابن أختها . 


بر ا خض 0 0 يه 2 2 0 5 3 وه سن سس ع مي 0 
عَنْ عَاْشَة » قالت : أَنَيْتَ النبي صَلى الله عليه وسّلم ابن الزيير فحنكة بِتَمْرَةٍ » وقال : 


0 و 
ره ير 3 عه 1 َه 


هذا عَبّْدُ الله وَأنت أَمْ عَبّدٍ الله.(') 


© زواجها بالبي - صلى الله عليه وسلم - : 


تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً في شهر 
شؤوال وهي ابنة ست سنوات » ودحل بما في شوال من السنة الثانية للهجرة وهي بنت تسع 
سنوات » ومكثت معه تسع سنوات » فعنها - رضي الله عنها - قالت : (تَرَوّحَني رَسُول الله 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - لست مينينٌ وَبَنَى بي وَأنَا بنْتُ تمع سنينَ) (')وقد رآها النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في المنام قبل زواجه يما » ففي الحديث عنها- رضي الله عنها - قالت : 
قال -رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (رََيْنْكَ فِي الْمَنَامِ ثلاث لَيَّال جائئ بك الملك في 


.)5785( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري حديث رقم‎ )١( 

(؟ ) رواه البخاري 7 / ١7٠5‏ في فضائل أصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - » باب تزويج النبي -صلى الله 
عليه وسلم - عائشة » وق النكاح » باب إنكاح الرحل ولده الصغار » وباب تزويج الأب ابنته من الإمام » وباب 
الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس » وباب من بن بامرأة وهي بنت تسع سنين » وباب البناء بالنهار بغير 
مركب ولا نيران » ومسلم رقم )١577(‏ في النكاح » باب تزويج الأب البكر الصغيرة » وأبو داود رقم )5١7١(‏ في 
النكاح » باب في تزويج الصغار ورقم (5375) و (5355) و(4978) و(49935) و(4997) في الأدب . باب 
في الأرجوحة » والنسائي ١/5‏ في النكاح » باب إنكاح الرحل ابنته الصغيرة . 


اتتححسفا قافة حهسةة شح بحن كتين مدن 
سرقة من حَرير يُقول: هذه امْرأتك + فاكشف عنْهًا فإذا هي أنت فأقول: إن يك هذا من عِنْد 


لله يحضه)( ). 


قوله : في سَرَقةٍ مِنْ حَرير أي قِطعة من جِيِّد الحرير وجمعها سَرّق (). 
ولم يتزوج - صلى الله عليه وسلم - من النساء بكرا غيرها » وهي زوجته - صلى الله عليه 
وسلم - في الدنيا و الآخرة كما ثبت في الصحيح . 

هذا وكانت عائشة - رضي الله عنها - مخطوبة قبل ذلك لحبير بن مطعم بن عدي , 
فتحرّج أبو بكر من نقض عيطبته قبل مراجعته فيما ينويه » فلقي أبا الف » فأقبل الأب على 
امرأته يسأنها ما تقولين؟ - وكانت أسرة جبير لم تعتنق الإسلام ذاك الحين -» فقَالَت: يا ابْنَ 


جل عي 0. بير 
ذه كه 7 2 


أبى ماف لَعَلْكَ مُصب ٠‏ صاحِبنا 00 2 دينك الِْى أَنْتَ عليه- إن تزوج إلْبِكَ؟5 ). 


قال أبُو بكر لِلْمُطْعِمٍ بْنِ عَدِى: اقول مده كقول؟ قال: نما تقول ذَلِكَء فَحَرَجّ مِنْ عِنْدِه) 


َسَِ لس ل سه سير 


ا ا 0 ل ل ادعى 
در شو الله - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْهُ فَرَوَّحَهًا إيّاهُ (أ 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «رَحِمّ الله أبا بَكْرٍ رَوَجَنِي التَنَهُ وَحَمَلني 
ِلَى ذَارِ البجرَة وأعْتَقَ بلألا مِن ماله وما تَفعَنِي مال في الإمنلامَ ما تفَعَني مال أبي بَكْر»*) 


والسؤال :هل كانت عائشة في التاسعة من عمرها ناضجة بالغة تصلح للزواج أم لا؟ 


( ١)أخرجه‏ البخاري ومسلم 

(؟) لسان العرب ج ١٠ص ١١5‏ » والنهاية في غريب الحديث والأثر ج7١‏ ص .5١5‏ 

79 ) بتصرف من سيرة عائشة أم المؤمنين لسيد سليمان الندوي ص47 . 

( 4 ) أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5/ ص ١١١‏ حديث رقم: 75/٠١‏ 

( ه ) أخرجه الترمذى (577/5 » رقم )"17١14‏ وقال : غريب . وابن عساكر )/١/89(‏ » والحاكم 75/8 » رقم 
)(١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . وأخرحه أيضًا : البزار 51/9 » رقم )8١5‏ » وأبو يعلى 418/١(‏ » رقم 
). والسيوطي قي الفتح الكبير رقم ( ”5557 ) . 


تهنا قاف ححسةة شح .> بحت  :‏ اكتننة المتحدر 
قل الذاودى "+ كانك عائقة قد شبت: شبابا حسانا 9 
وتحكي السيدة عائشة عن نفسها فتقول . أرادت أمي أن تسمنئ لدخولي على رسول الله 
صن الله عليه وسلم:- فلم أقبل عليها بق ءامنا تريد خخ اطعتئ القفاء بالرظف فسمدت 
ع 1 
فهذه السيدة أم رومان تطعم ابنتها وقيئها ليوم زفافها حي سمنت السيدة عائشة 
وأصبحت أنثى تملا العين وتطيق الزواج . 


وثما يؤكد أن عائشة كانت تطيق الزواج أها حينما هاحرت إلى المدينة واستقر يهم المقام 
فيها قال أبو بكر الصديق للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يمنعك أن تبئ بأهلك؟ تقول 
اللمينة عافددة فين 1 


ولو لم تكن السيدة عائشة - رضي الله عنها- في تلك السن اليّ صحبت بما رسول الله 
دمصي الله غلية وملي عه توفي السن الى يكون فيها الإنسان أفرغ ال استعداداً 
لتلقي العلم » لما تيأ لحا ذلك. 


© مكانتها عند النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تخفى . وأزواجه - رضي 
0 عليهن ذلك بل كان يعلمهن إذا سألن » ومن ذلك ما قاله - صلى 


الله علية وسلم - لأم سلمة يا أمّ سَلَمّة » لا ؤذيني في عَابَْة نشة فإَّهُ والله - ما يرل عَلَىَ 
لْوَحْيّ ونا في حاف امْرَأةٍ نكن غَيْرِهَا "(*) 


يَا أ 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي4/١٠ءوانظر‏ السنة النبوية في مواجهة التحديات لأيمن مهدي ص7١٠١‏ 

)7١(‏ أبو داود كتاب الطب باب في السمنة 4 / ١4‏ رقم *8.0" » والحاكم في المستدرك ” / 7٠١7‏ رقم 7٠55‏ وقال 
: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي » والبيهقي في السنن الكبرى 7 / ١55‏ رقم ١57141‏ . 

59 ) مستدرك الحاكم ؛ / ” رقم 57١5‏ » والطبقات الكبرى لابن سعد 8 / 51 . 


(: ) أحرجه البخاري ه / /ا/ا؟ والترمذي (98109) وأحمد 5 / 799. 


أنناععاءئثئتئنة هاده 4 لل مالك ةاالطصسصيرو 

وروى البحاري في الأدب عن عائشة - رضي لله تعالى عنها - قالت: " أرسل أزواج 
البي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة إلى الببي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنت والنبي - 
صلى الله عليه وسلم - مع عائشة في مرطها -كساء من صوف أو خز - فأذن لهاء فدخلت» 
فقالت: إن أَرْوَاجَكَ أَرْسلْئَى إِلَبِْكَ يسالك الْعَدلَ في ابئة أبي فَحَافَةَ » قال: أي بُنيةُ: أتحبين 


ا 


مَا أ 


- 


شيئا فارحعى إليه؛ قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا !" .)١(‏ 
© صداقها - رضي الله عنها - : 
عن أبي مس مَلمّة بن عبد الرحمن أنه قال :سألت عائشة رَوَجَ النبي - صلى الله عليه وَسَلمَ 


ل 0 5 7 ماو سر دن 5 را 2 
- كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت :كان صداقه لأزواحه تنتي 


م" ا 1 ه ا ياه - فى -0 2 200 0ه 6 م 2 إك م مهام 
عشرة أوفية ونشا » قالت: أتدذري ما النش؟ قال: قلت :لا ء قالت: نصف أوقية فتلك حمس 


مِائةٍ دِرْهَم » فهّذا صَدَاقٌ رَسُول الله - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ - لِأَرْوَاحوِ). 


وق بوواية عمد نكا كي جنا تعره ب قال ابو يكز نيا زول ادها تداك أن تبن 


7 


بأهلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : الصداق . فأعطاه أبو بكر اثن عشرة 


ا 


يقول العلامة السيد سليمان الندوي ('): أفلم يكن زواج الرسول - صلى الله عليه 


وسلم - تكذيباً عملياً لما اختلقه الناس وابتدعوه في حفلات زواجهم ؟. 


١١‏ ) أخخر جه البخاري في الأدب 5 حديث (59ه)), والحديث عند مسلم في باب فضل عائشة. 

)١54/4(‏ قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وأبو داود )١١١©(‏ قال :حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. وابن ماجة 
)١1887(‏ قال :حدثنا محمد ابن الصباح » والنسائي )١١7/5(‏ قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. 

.)511١50( مستدرك الحاكم ج ؛ صه ح رقم‎ )7١( 

49 ) بتصرف وزيادات من سيرة عائشة أم المؤمنين لسيد سليمان الندوي ص57 . 


أمفاعائخقتة سيم اق لل ملك ةالطصطر 

وأشهد الله أنه صادق فيما ذهب إليه » حى إن بعض أهل الخير يتنازلون عن قيم كثيرة 
يتبنوئما عندما يكونون في محافل الزواج » واقعون تحت ضغط نظمها وما يجب أن تكون عليه 
ثم يستشهد - رحمه الله - بالحديث التالي عن عائشة - رضي الله عنها - إذ تقول: "فما 
دريت أن رسول الله تزوجن حى أخذتئ أمي فحبستن في البيت عن الخروج فوقع في نفسي 


2 5 4 َِ . ع ع 5 ١‏ 
أني تزوجت فما سألتها حى كانت أمي هي الى أخبرتئي (). 


© كان - صلى الله عليه وسلم - يداعبها ويلاعبها ويرضيها : 


أما المداعبة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يداعب نساءه ويماز حهن حينما يجلس 
معهن ويخلو يمن » وقد كان لعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - من قلب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ما لم يكن لأحد من نسائه بعد خديحة - رضي الله عنها - » فكانت 
الحبيبة بنت الحبيب » وكانت هي أكثرهن إدلالاً عليه لصغر سنها » وفرط ذكائها » ومتزلة 


والدها . 


فعنها - رضي الله عنها - قالت : واللهِ لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


-يَقومُ عَلى باب حُجَرتِي 7 لحَبّشَّة يَلعبون بحِرابهم في / مَسّجِدٍ رَسُول اللو - صلى الله عَلَيْهِ 


َسَلمَ - يَسَسُرْني بردائهِ لكي أَنْظرَ إِلى لعِبهِمْ » نم يَقومُ مِنْ أَجْلِي حَنّى أكون أنا التي 


ا 


١0 ا‎ 6 


. 57 الطبقات الكبرى لابن سعد ///5» وسيرة عائشة ص‎ ) ١9 
في العيدين: باب‎ ”07٠.6 955 / 5 لاه؛ في المساحد: باب أصحاب الحراب في المسجدء و‎ / ١ أخرجه البخاري‎ )؟١‎ 
)897( الحراب والدرق يوم العيد» و 34 / 7514 في النكاح: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» ومسلم‎ 


)١١و)50(و)١5(و‎ )١18(و‎ )١90( 


اافتسحسنااها ةتح سهحةة شححتف > سسبحتع: تلشتننة التالغحدكر 
وف رواية لمسلم «أنما قالت للعّابين : ودِدْت أن أراهم » قالت : فقام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلي- + :وقسة على الباب أنظر بين أذنيه واعاتقة + وهم يلغيون في الستحد» قال 
عطاف ةرد أ حش 6 وقال غيره : حيرش 4 و 
وعَنْ عَائِشَة - رَضِي اللَهُ عَنْهَا- » قَالَّت : " كنت ألْعَبْ بالبتات عِنْدَ الِي- صَلَّى الله 
0 ا ل 
دَحَل يَتَقَمعنَ مِنْهُ فيُسرَبهُنٌ إل فيلعبْنَ مَعِي "() . 


والمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم - : (ينقمعن) الانقماع : الاستتار والتغيبُ » وقوله 
: «يُسَربهنٌ» أي : يردّهن ويدفعهن إلي » ومن السَّرب » وهو جماعة النساء (5'). 


١ 


وف رواية أبي داود قالت : «كنت ألعْبْ بالبنات يوما » فرعا دحل على رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم- وعندي الحواري » فإذا دخحل خرحن » وإذا خرج حخل #امتبوله بي 
أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قم مِنْ غرُوة تبوك - أو خيبر - وفي سَهُوَتَها 
ميث فهِبِّتْ ريح » فكشفت ناحية المسّيْر عن بئات لعائشة لَعَبِ » فقال : ما هذا يا عائشة 
قالت : بناتي » ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع » فقال : وما هذا الذي أرى وَْطّهنَ ؟ 
قال + فر+ قال ».وما هذا الذي عليه ؟ قالف « جناحان + قال : فرس أله" جتاحان: ؟ قال 


: أما سمعت أن لِسليمان عليه السلام ميلا لها أَحْحّة ؟ فضحك حي رأيت نواجذة» () . 


١ (‏ ) رواه البخاري 45/1١‏ في المساحد , باب أصحاب الحراب في المسجد », وفي العيدين » باب الحراب والدرق 
يوم العيد » وباب سنة العيد لأهل الإسلام » وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين » وفي الجهاد » باب الدرق » وف الأنبياء » 
باب قصة الحبش » وثي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » باب مقدم البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة 
» وني النكاح » باب حسن المعاشرة مع الأهل » وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة » ومسلم رقم (647) في 
العيدين » باب الرحصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد » والنسائي ” / ١55‏ و ١15‏ في العيدين » باب اللعب 
بين يدي الإمام يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك . 

١ (‏ ) متفق عليه ..وأنظر لسان العرب فْ معئ: ينقمعن ويسريهن. 

79 ) رواه البخاري 7/0٠١‏ 5707 في الأدب » باب الانبساط إلى الناس » ومسلم رقم (5140؟) في فضائل الصحابة » 


باب في فضل عائشة رضي الله عنها » وأبو داود رقم (49701) و (4457) في الأدب » باب في اللعب بالبنات . 


أهساءائشفة د 40520 تحجن :لقتنن لمحن 
وَعَنْ عَائْشّةَ » قَالَتْ : حَرَحْتْ مّعَ الي - صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمّ - فِي بَعْض أَسْفَارهٍ َ 
جَاريَة لَمْ أخيل اللّحْمَ ولَمْ أَبدْنء فَقَالَ لِلنّاسِ : " تَقَدَمُوا " فتَقَدَمُواء ” يي 


عورم 8 


أُسَابقَكِ "با 1 ذ فسبقَتُة فس فسَكت عَنْي) إِذا 0 ا للحم وَبَدنت ونّسيت» حرجت 


نا 


- 
سو 6 


حا ص حار صر " تَقدَمُوا " فتَقَدَمُواء ثُمّ قال : " تَعَالَيْ حَبَّى أُسَابقَكِ " 


1 8 ي» فجَعل بد 0 " هَذِهِ يلك "(). 


- 


الت وم اللي يسفنق :ونا عليه وبيل :تمن تارق حنق :ذون أن 


فعن ذكوان أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تقول : «إن من نعم الله على : أن 


اث : الى : ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثوفي ف بييٍ وفي يومي » وبين سّحري ونحري » وأن الله 


0 


جمع بين ريقي وريقه عند موته » دحل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول | 
ا عه وس :مر + و ئس ونث سد 
فأشان وراننه :+ أن تعر داوله © فالقكة عليه ؛ تقلت + الله للك © فآشان براه أن عي 


فليئتة 3 فَأَمَرّه»('). 


/ 784 أخرحه الحميدي في مسنده ( ق ”45 / ” ) » و أبو داود ( 55174 ) » و النسائي في" عشرة النساء " ( ق‎ )١( 
مختصرا و أحمد 50 / 89 / 555 ) و السياق له » من طريق جماعة عن هشام بن عروة عن‎ ) ١9179 ( وابن ماجه‎ » )١ 
.)١81( أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - صححه الألباني - رحمه الله - برقم‎ 

١ (‏ ) رواه البخاري 8 / ٠١5‏ في المغازي . باب مرض الي - صلى الله عليه وسلم- » وفي الوضوء » باب الغسل 
والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة » وثي الجماعة » باب حد المريض أن يشهد الجماعة » وباب أهل العلم 
والفضل أحق بالإمامة » وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة » وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به » وباب من أسمع الناس تكبير 
الإمام » وباب الرحل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم » وباب إذا بكى الإمام في الصلاة » وفي الحبة » باب هبة الرحل 
لامرأته والمرأة لزوجها » وفي الجهاد » باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن 
» وفي الأنبياء » باب قول الله تعالى : [لقد كان في يوسف وإحوته آيات للسائلين؟ » وفي الطب » باب اللدود » وفي 
الاعتصام » باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع » ومسلم رقم )5١4(‏ ف الصلاة » باب استخلاف 


الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر . 


أمنخناعائشغنة سه سس ملك لالطصر 


و 
كه مرو 


وف رواية ثانية : قأحذت السّواك فَقَضْمهُ وكفضتة وَطِيَبتْهُ ثم دَفُْْهُ إلى النبى - صلى 
الله عليه وسلم- فَاسئنَّ به . فَمَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسمن امئانًا قط 


و 
م ده عد يقب عاك “يو 


39 نل ص ع 2 1 الح رول ب ع ماعو 3 
أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَاعَدَا أن فَرَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رَقَمَ يَدَهُ » أو أَصِبَعَهُ ثْمّ قال : 
فى الرّفيق الأغلى ثلاثا » ثم قضٍِ 1 


07 


© ثناؤها- رضي الله عنها - على أزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أخرجه مسلم - رحمة الله - عما جرى بينها وبين زيئب بنت جحش - رضي الله عنها - في 


شكاية نساء البي - صلى الله عليه وسلم - من حبه لها - رضي الله عنها - » فتقول ف تقدير 


واضح لا تخطئة عين المتابعة ؛ وإن كان الموضع مسيس النافسة والغيرة الشديدة : « فَأَرْسّل 
روَاج البِيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - ريب بِنْت حَحْش رَوْج الب - صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 


- وَهِي التي كائت تُسّامِيني() مِنْهْنَ في المَنْزْلةِ عِنْدَ رَسُول الله - صَلى اللهُ عَليّْهِ وَسَلمَ». 


0000 
هه 5 


ثم تقول في حقها - وهي ضرقا - : «ولم أرَ امْرَأة قط حيرا فِي الدين مِن زَينَبْ وأنْقى 


7 


- 3 


له وَأَصْدَقَ حَدِيثًا » وَأَوْصّل لِلرَّحِم » وَأَعْظمْ صّدَقة » وَأَشَّدَ اْتِدَانَا لتفسهًا فِي الْعَمّلٍ الذي 


ار 


تَصَّدَّقْ به وتقرَّبْ به إلى الله - تَعَالَى- » ما عَدَا سّؤْرَة(') مِنْ حِدَةٍ كائت فِيهًا تُسسْرعٌ مِنْهًا 


ومعين الكلام أها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها 


الرجوع » أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا » ولا تصر عليه . 


)١1(9‏ سامى : نافس وضاهى - انظر لسان العرب. 

6 وار #اليزوات: وعدلة لميوص لطر لهات العوية. 

( "” ) الفيئة : العودة وعدم الإصرار » والحديث أخرجه البخاري 7 / 84 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم » باب فضل عائشة » وفي الحبة » باب قبول الحدية » وباب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض » 
مسلم تحت باب في فضائل عائشة - رضي الله عنها- برقم )١54141(‏ و (5447) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 


أمهساءائشسة ‏ لسن 4009 سس ملك تاالطصطو 
فهل رُؤيا إنصاف كهذا ؟ وهل تُلُمس عدل كمثل هذا العدل في مثل هذه الموطن إلا 
من صالحة حصان رزان » ينقطع دون المس بما لسان كل منافق » ولو كان عليم اللسان؟!. 
الغريب في الأمر أن هذه المنصفة لضرتا » مع أن النفس داعية لغير ذلك بالفطرة » 
يشنعون عليها أنما كانت تعادي صحابياً بعينه » وهو: (علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-) 
رغم عدم وجود الداعي إلى ذلك أصلاً » اللهم إلا رأيه في واقعة الإفك » وال سوف نأي 


عليها في موضعها إن شاء الله - تعالى - . 


© ذكاؤها الصائب - رضي الله عنها - وفهمها الدائب . حيث يتبدى ذلك 
في مواقف كثيرة - وسبق أن ذكرنا فهمها لمراد البي - صلى الله عليه وسلم - وهو في فراش 
المونك: كا آرراة: أن يشوك تب وولكن انير هنا موقفا "ان حوثفا فق اصحيم سل عندمًا راج 
حديق عايطه رضي الله غنيو:ت السابق فحاءت: زيتب بنت حععس رضي" الله غنهات 
قاذ نف على :رسول ادح ونان اللسعلنة وسلة > ورسول الت صن الله عليه وين ب 
وهو في لحاف عائشة - رضي الله عنها - فقالت : " يا رَسُولَ الله » إن أَرْوَاجَكَ أَرَسَلتي 
إَِبِكَ يسالك الْعَدْلَ فِي ابه أبي فَحَافَةَ » قَالَت : َم وَقَعَتْ بي » فَاستَطَالَت عَلَيَ اك 
رَسُولَ الو - صلى الله عل وسَلَمَ - » ورب طرق هَل أن بي فيها؟!. 

قَالَتْ فلم تررق رقي كن كرفي أن اطول اللتجدولي الله انور جل بك انيكرة أن 
ا ا ا له #خفال رشو الل 


على لافار و رار ا عَم الها اله أي بكر" 

يوضح الإمام النووي- رحمه الله - في شرحه لهذا الجزء من الحديث قائلا: اعلم أنه ليبس 
فيه دليل على أن البي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة » ولا أشار بعينه » ولا غيرها 
(ويقصد بذلك قول عائشة - رضي الله عنها - : وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها » فلم تبرح 


)١١‏ ( أَنْشَبْهَا 1 يقال: نشب في الشيء إذا وَقع فيما لا مَخْلّصّ له منه . ولم يَنْشَبْ أن فعَل كذا » أي : ا 
وحقيقتّه : لم يتعلّق بشيء غيره ولا اشْتّكل بسواه . [النهاية في غريب الأثر - ابن الأثير] ج ه ص 4؟١.‏ 


أناعائث 1 > بحت اكفتبنة اللمححنر 
تسن عقن رفك ترسو لت الله صلى الله عليه وسلم - لا يكره أن أنتصر)» ثم أضاف 
الإمام النووي قائلا: بل لا يحل اعتقاد ذلك فإنه - صلى الله عليه وسلم - تحرم عليه خائنة 


الأعين » وإنما فيه أنما اتتصرت لنفسها فلم ينهها. 


وشاهدنا قول الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لقوله - صلى الله عليه وسلم- : 


"إنها ابنة أي بكر ".فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها » وحسن نظرها .والله أعلم. 0 


© عدم صبرها على الضيم » والرد على الظلم » وحب ظاهر لرسول الله لا 
تخطئه العين .» وفطنة فطرة . و إباء حرة . 


عن عروة بن الزبير » أن عَائْشَّة - رَضِي الله عَنْهَا - رَوْجَ الثبي - صلى الله عليه وسلم 
- قالنا :. " دَخَل رَمْلٌ مِنْ البَهُودٍ عَلَى رَسُول الله - صل الله عليه وسلم ح فقالوا: :“السام 
عَليكُم قَالَتْ عَائْشَة : فَفَهميّهًا » فَقَلتْ : وَعَلَيكُمْ السامُ وَاللَعْنَد, الك عثال سول اللدات 


لقره و 


صلق اله أعليه وشلي نه "مكايا عائقة + إن الله يجيا الرافق فق الأمر' كله "متلق + يا 
كول اللو اول كلتكم ا تقالو 19لا عل رول للد ويل عليه وساي د كد علبنا: 


برك ل 
اس ةصح 5 إل ”3 


وي ( 
أغرب ما في هذه الفضيلة الظاهرة لأمنا عائشة أن بعض شائئيها يتخذ من رواية الإمام 


موك خدرنهة إلى حا شيقية يشش #ااغلن اما اوها فم اين هم الشبل اقلا دون 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للإمام النووي(رحمه الله حديث رقم (447؟) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 
(7) أخرجه البخاري ١١‏ / ه” » والسياق له » في الاستئذان » باب كيف يرد على أهل الذمة السلام » وفي الجهاد » 
باب الدعاء على المشركين بالهزيعة والزلزلة » وفي الأدب » باب الرفق في الأمر كله » وباب لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم فاحساً ول مفحكا ؛ وف الدعوات .باب الدعاء على المشركين » وباب قول الببي ضلى الله عليه وسلى + " 
يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا "»وفي استتابة المرتدين » باب إذا عرض الذمي وغيره بسبب النبي صلى الله - 
- عليه وسلم ولم يصرح » ومسلم رقم )5١5(‏ في السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم » والترمذي رقم )77١7(‏ في الاستئذان » باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة . 


أفناعاكة #ل > لل مالك ةالطصو 
إل ومتائل: التدلسن.. أو الك ,والنسوي 6د وذلك يشر .زواية الامام عسل ا ره ال م 
واختصارها فيما يخدم مرادهم ويدعم دعواهم » فيقولون عنواناً : ( أن عائشة كانت فاحشة » 
وقائل ذلك هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزعمهم ) » فإذا سأل سائل أين هذا ؟! . 


قالوا : في صحيح مسلم . 

من يسمع ذلك وهو غير مطلع على أصل الرواية » ولا كيفية صدورها يصاب بالإحباط 
أو يتضائل أمام مناظره في المسألة » والحق أنها فضيلة لحا » وليس عليها شيء فيها » ولكي 
يتضح الأمر .كرمته نورد رواية الإمام مسلم كما أخرجها - رحمه الله - في صحيحه حيث قال 
عن مستروق عر عافمة النة ؟ أت قر شما اللة عاج تله ك انان من الهو فقالر ا 
السّامُ عَلَيْكَ يا أبَا القَاسيِم. قال: 'وَعَلَيْكَمُ " .قَالَت عَائْشَة :قلت :بل ليك المنّامُ وَالدَامُ . 
فقَال رشول الله ت :صل "الله علد وَل + "يا :عاقشة | (اككوتى فاجفة ١‏ ,فقالت :ما 


سَمِعْتَ ما قَالُوا؟ فَقَالَ: 'أوَلَيِْسَ قد رَدَدْتْ عَلَيْهِمْ الْذِي قَالُوا ؟ قلت : وَعَليكدْ" 
ثم يقول الإمام النووي - رحمه الله - شارحا للحديث : وَأَمّا سَبْهًا لَهُمْ ففِيه الِائتصّار مِنْ 
الظالِم » وَفِيهِ الِانْتِصّار لِأَهْلٍ الفضل مِمَّنْ يُوْذِيهِمْ ('). 
© مكانتها العلمية.. 
تعتبر أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - من أفقه نساء هذه الأمة » فكيف لا تكون فقيهة 
وهي الى تربت في بيت النبوة وأحذت العلم مباشرة من معلم هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. 
فعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- « حاملة لواء العلم والعرفان في عصرها » والنبراس 


المنير الذي يضيء على أهل العلم وطلابه ؛ وكان يأتيها أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للإمام النووي - رحمه الله - ج /ا ص 48 ط المكتبة القيمة » ودار الغد 
العربي (5405 ١ه‏ / 11/3١م)‏ فهرسة الدكتور / عبد المعطي أمين قلعجي. 


الت هنا قاف ححسة عت بحت : لقتنن المتحير 
-يسألوها عن عويص العلم ومشكله فتجيبهم حوابا مشبعا بروح التروي والتحقيق ثما لا يتسبى 
إلا لمن بلغ في العلم مقاماً علياً ».(') 


حيث روت عن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - علماً كثيراً » وبلغ مسئدها - 
رضي الله عنها - , كما سبق وبينا » ألفين ومائتين وعشرة أحاديث » وكانت أفصح أهل 
زمانها وأحفظهم للحديث » روى عنها الرواة من الرجال والنساء » يقول أبو موسى الأشعري 
ذروني الغو 00 ان 8 لكاي اتوي و وارلةعا رو لل ف ميك ند 


إن 
ا 


فَسَأَلَنَا عَائْشّة إلا وَحَدَنًا عِنْدَهَا مِنْهُ علما ".0') 

وكان مسروق- رحمه الله - إذا روى عنها يقول : " حَدَتْنى الصديقة بنت الصديق 
5 ا 58 هَ وومةه ولاك 
حَبِيبَة حَبيب الله المبَرة......فلم أكذبهًا".9) 


َّ 
0 


وعن الزهري - رحمه الله -عن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة- رحمه الله - قال :" " كائت 
عائشّة أَعْلَمَ النّاسِ 2( ان الأكابرُ مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله 00 الله عَلَيه وَسَلمَ 5 0 
قال رةس بزعيط المت :4" كانق خائفه أَغْلمَ النّامن بالحديثع وَأَعْلمِ الئاس 


0 لع 1ع الننت 2ه 000 ى و بر 2 5 8 
بالقرآنء وَأَعْلمَ الئاس بالشعر » وَلقدٌ قلت قبل أن توت ربع مينين : لو مَانَتْ عَائْشّة لما 


ا ل 0 


م ا عو م 


وقال عطاء- رحمه الله - :"كانت عَايْشَّة أَعْلَمَّ النّاس » وأفقَهَ النّاس, وَأَحْسَنَ النّاس 


)١ (‏ محلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي العدد )١517(‏ الصفحة .)١١7(‏ 

١؟‏ ) أخرجه الترمذي في المناقب (5885). 

)185 - 184/ 5( " وصححه الألباني - رحمه الله -" الإرواء‎ »)١4/51(: حديث رقم‎ )١57/( أخرجه أحمد‎ ) 5١ 
. الطبقات الكبرى لابن سعد ج ؟ / 574؟.ط. دار صادر - بيروت‎ ) 49 


( ه ) طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص 48 ط . دار الرائد العربي بيروت - لبنان 


شتت ححنا فاح ةشع .> جحت اكتبسةة تمحر 


عن سفيان بن عيينة قال: قال معاوية بن أبي سفيان: " يا زياد أي الثاس أعلم؟ قال 
0 مر المُؤْمِنِينَ قال : أَعِْمُ عَلَيكَ؟ قال : أَمّا إذا عَرَمْتَ عَلَى فْعَائْشّة "(') 


ولم لا وقد أورد الآحري |[ ف الشريعة ] عن الزهري قال : حدثئ القاسم بن محمد » أن 
معاوية بن أبي سفيان ح رحمه الله- حين قدم المدينة يريد الحج » دحل على عائشة شرعقيها الله 
- فكلمها خاليين » لم يشهد كلامهما إلا ذكوان أبو عمرو مولى عائشة - رحمها الله- فكلمها 
معاوية » فلما قضى كلامه تشهدت عائشة - رحمها الله - ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه - 
صلى الله عليه وسلم - من الهدى ودين الحق » والذي سن الخلفاء بعده وحضت معاوية على 
اتباع أمرهم » فقالت في ذلك فلم تترك » فلما قضت مقالتها ؛ قال هما معاوية : أنت -والله - 
العالمة بالله وبأمر رسوله الناصحة المشفقة البليغة الموعظة حضضت على الخير وأمرت به » ولم 
تأمرينا إلا بالذي هو ير لنا » وأنت أهل أن تطاعي » فتكلمت هي ومعاوية كلاماً كثيراً فلما 
فاه شغاوية إنكا عاك مكواق قال د وان حي ادك بطي فط للش مول إن حصان 


الله عليه وسلم - أبلغ من عائشة -رضي الله عنها- ('). 


وقد ثبت رجوع أكابر الصحابة مثل عمر » وعثمان » وعلي » وابن عمر » وابن مسعود 
؛ وابن عباس » وغيرهم في الكثير من المسائل الى كانت تشكل عليهم إلى أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - » فكانت تفصل بينهم بالحكم الشرعي »كما قال أبو موسى الأشعري قبل 
قليل: 

يقول الأستاذ سعيد الأفغاني: سلخت سنين في دراسة السيدة عائشة» كنت فيها حيال 
معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلاًء 0 


وتلاطم أمواج وسعة آفاق» واختلاف ألوان» فما شئت إذ ذاك من تمكن في فقه أو حديث أو 


١١‏ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لبة الله اللالكائي رقم 7١174(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
(1)أخرجه الحاكم في المستدرك ج؛ /ص ١ ١‏ ح/ا ااا وصاحب سبل الحمدى والرشاد ف شيزة كني العياد للإمام 00 
بو نوست الماش العا انا القالت "يفطن عنافت أم الرسين. . 


. ١845 الشريعة للآحري حديث رقم‎ ) 5١ 


اوتسصسنا قاف جح حسةة سح > حفن  :‏ اكتسننة الاستححدير 
تفصير أو عل يعتريية أو آذات أو شعر أو أخيار أو اتساب أو مقاعر أو:طب او تارزيع.. إل 
أنت واجد منه ما يروعك عند هذه السيدة» ولن تقضي عجبا من اضطلاعها بكل أولئنك وهي 


لا تتجاوز الغامنة عشرة من عمرها .)١(‏ 
#اكرمها وجودها ... 


روى هشام عن أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة مائة ألف - فو الله - ما غابت عليها 
الشمس حي فرقتهاء فقالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحما ؟ فقالت ألا 


ذكرتيئ رواه عنه هشام بن حسان هكذادر ). 


وف رواية أحرى عن هِشَام بن عروة » عن مُحَمَدٍ بن المنكدر » عن أم ذرة » وكات 


ا - 2 00 إن ”7 هو ده و 5 و ع مرفرع 06 إن مز ا 6 
تَعششى عائشة » قالت : ببعث إليها ابن الزبيز بمال فى غراركين» قالت : أراه ثمانين ومائة ألفي» 


1 فق جه لوعي - لو بار ب 0 لوو« وسيل 30 :ف ميزه د داق ا د 0100 
فدَعت بطبق وهِى يَومَئِذْ صائمة» فجعلت تقسمه بين الناس» فأمست وما عِنْدَهًا من ذلك 
م + ينه 3 م2 - 3 راع 9 ١‏ عرتوه وه امه 00 2 22 2 
مست» قالت :2 يا جارية هلمى فطريء فجاءتها بخبز وزيتي» فقالت لها أم ذرة 


- 0 31 اي كل ميهي 20 2 ه26 م و ساه 1ه لل ولك 
ما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ قالت : لا تعنفينى 


اذ كت حاب مسرن 0 


وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: « كائت عائشّة تقسم سَبْعِينَ ألفا وَّهِي 


ومع عمس تع 
رقع درعها»( ). 


© بركتها - رضوان الله عنها - ا 


مه م 


وذلك فيما رواه الشيخان - رحمهما الله - من حديث عَائْشَة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا- » 


رَوْجٍ النَبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قالَت : " َرَجْنَا مع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة لمصطفى الطحان ص 57. الطبعة الأولى صفر 4571 1ه 
١(‏ ) تذكرة الحفاظ للإمام الذهيي ج ١‏ ص 358 . 
5١‏ ) أخرحه أبو نعيم في الحلية ؟ / 4 »وفي الزهد لمناد بن السري ص ١١8‏ ح 519 


( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة: ج1/ص ١١‏ ح 7541740 


أسسالءاشه ةس 4009 لل ملك ةالطصطو 
- فِي بَعْض أَسْمَارِو حَتّى إذَا كما بِالْبيدَاء أوْ بذات الْحَيْش الْقَطَعَ عِقَدٌ لي» فَأقَامَ رَسُولَ الل - 
صلى الله عليه وسلم - عَلَى الِْمَاسِهِ وَأَقَامَ الا مَعَهُ وليِسُوا عَلَى مّاء وليِسَ مَعَهُمْ مَاء» فَأنَى 
لاس إِلَى أبي بكر الصّد 
لله عليه وسلم - وَبالئَّسِء وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَجَاء ا الل - 
صلى الله عليه وسلم - وَاضَيعٌ رَأْسّهُ عَلَى فَخَذِي قَدْ ام » قال : حَبْسْتٍ رَسُول الله - صلى 
عل وسلم - وا ول على ع ون تام قا عو : فعَاتبَي أَبُو بكر 
َال : ما سَاء اللَهُ أن يقول» وَجَمَلَ يَطْْني بيده في خاصيرتيء ولا يَمْتَْي مِنَ التَحَر نا 


مَكَانْ رَسُول الل - صلى الله عليه وسلم - عَلَّى فَحبِذِيء فَقَامَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 


- 


يق فَقَالُوا : أَنَا ترَى ما صَنَعَتْ عَائِشَة ؟ أَقَامَتْ برَسُول اللو - صلى 


وسلم - حَتَّى أصبّحّ على غير مَاءء فَأَْرّلَ اللَهُ آيَةَ اليه مم «قتيَمّمُوا» » فقال 0 حضير : 


تع انل يد ارا قن الله ف وي لبي ا عو ا 


© حياؤها ..وعفافها.. 


عرف عن عائقة > زضى اللعنيها - أها كاف قنديدة لياع حى كانت تدخل على 
قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبجواره قبر أبيها أبي بكر - رضي الله عنه - وهي 


ل ل ل 


واضعة ثوبما » وتقول : « إِنّمَا هُوَ رَوْحي وأبي فلمّا ذَفِنَ عُمَرُ مَعَهُم - قو الله - ما دَعَلْتْ إِنا 
وَأنَا مَتْْدُودَة عَلََ بابي حَيَاءِ مِنْ عُمّرَ506) . أين عمر - رضي الله عنه - ؟ إنه تحت الأرض» 
ولكنها تستحي- رضي الله عنها وأرضاها - هذا حياء لا يكون إلا لأمثال عائشة - رضي 


الله عنها - » هذا حياء لا ينبغى أن يكون إلا لأمثال الصديقة بنت الصديق. 


© شدة ورعها ..وتواضعها.. 


)1١(‏ صحيح البخاري: ج١/‏ ح9؟5 » وصحيح مسلم: ج١/‏ ح/1”؟ 
١‏ ) المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج ٠١‏ / ص )١9١‏ » و قال صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه 


امفت سكا اح هسة مد > نب تينظ محر 

عن مكحول قال : سيْلَتْ عَائْشَة : في كَمْ تُصلَّي الْمَرأَةَ ؟ فَقَالَتَْ : انت عَلِيا قاسألة 
ثمّ ازجع إليّ » فأتى عَلِيا فسلَهُ , فقال : فِي دِرْع سابع وَحِمَارٍ ‏ فرَجَعَ إِليْهَا فأخبرَهَا , 
فقالت : صَدَقَ.9) 

وعَن شُرَيْح بن مان قال : أَنيْتْ عائِشّة أمنألهًا عَنْ الْمَسْح عَلَى الخفيّن » فَقَالَت عَلَيِكَ 
فش لطن و ل ل بكرو اليو ل نهنا قار 
حَعَلَ وَسُولَ الو - مسلى الله َل وَسلَمَ - انه لم لاهن إِلْمْسَافِرٍ وما ةلمم 

وني رواية أخرى عَنْ شُرَيْح بن هَانىَ قَالَ :سَألْت عَائِشَةَ عَنْ الْمَْح عَلَى الْحفيْنِ؟ 


َقالّت: انت عَلِيًا » فَإِنهُ أعْلَم بدَلِكَ مِنّي.(') 


- 
رهم رو و عن رق “22 وم 


وعبد الله بن أبى موسى قال: أرسلنى مدرك؛ أو ابن مدرك إلى عائْشّة أسألهًا عن أشيّاء قال 
0 ع ١‏ 522 و +26 أ التق ا 
:فأئَيتَهًا فإذا هى تُصَّلى الضّحىءفقلت: أَقَعْدٌ حَتَّى تفرُغءفقالوا :مَيْهَاتَ.() 

أي انتظارك سيطول لأا طيل الصلاة مِن ركوع وسجود وقيام. 

وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : لبست مرة درعا لي جديدا فجعلت أنظر 
إليه » وأعجبت به » فقال أبو بكر : ما تنظرين ؟ إن الله ليس بناظر إليك ء قلت: ومم ذاك ؟ 
قال: أما علمت أن العبد إذا دحله العجب بزينة الدنيا مقته ربه - عز و جل - حنى يفارق 


تلك الزينة .قالت: فترعته فتصدقت به .فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك(5 ). 


© من أقواها . 


- ل 


©) قال أبو مُعَاويّة : حَدَثْنَا هِشَامٌ » عَنْ أبيه » عَنْ عَائْشّة » رَضِئ اللَهُ عَنْهاء أَنَهَا ذْكِرَتْ 


. )1159 أخرجه ابن أبى شيبة (؟5/1” » رقم‎ )١( 

(؟) أحرحه مسلم (7075) في الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين. 
( ”) مسند أحمد:ج”/ ح 749894 ورجاله رجال الصحيح. 

( 5 ) حلية الأولياء لبي نعيم ج ١‏ ص 7". 


لل ملك ةلالطصسصر 


أمة آ عائة ََ 
ا و 201 و تبر كو ك٠‏ ل قور ا ا 
: أليست أمك؟ قال : ما هي بأم » فبَلعَهًا ذلك فقالت : صدق 


م المُؤْمِنِينَ وَأَمّا الْكَافِرِينَ لست لَهُم بأم.0') 
©)لا تطلبوا ما عند اللّه من عند غير الله ما يسخط الله. 
©) كل شرف دونه لوم فاللؤم أولى به» وكل لوم دونه شرف فالشرف أولى به. 


خلقًا قلووىم كقلوب الطيرء كلما حفقت الريح؛ حفقت معهاء فَأفٌ للجبناءء 


©) إن لله ٠‏ 
فأفُ للجبناء. 
©) أفضل النساء ال لا تعرف عيب المقال» ولا تمتدي لمكر الرجالء فارغة القلب إلا 
من الزينة لبعلهاء والإبقاء في الصيانة على أهلها. 
©) التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 
©) رأت رجلا متماوثًا فقالت: ما هذا؟ فقيل لما: زاهد. قالت: كان عمر بن الخطاب 
زاهدًا ولكنه كان إذا قال أسمعءوإذا مشى أسرعءوإذا ضرب في ذات الله أوجع. 
تمعن البيدة عام نكف القانية: خرطيج: اللاتياد معيية .روك اللا غيل النه 
عليه وسلم - » واليَ بلغت متزلتها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبلعًا عظيماء فقد 
قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا: "يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام". 


فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته" ('). 


)99/( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ح(80؟؟) ج 5 ص‎ ) ١( 
(؟ )الحديث إمتفق عليه] »وكل الأقوال مأحوذة من كتاب الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة‎ 


أنخنلاعائشتة سه سس ملك لالطصسصر 


01 لبن 
#رف هق -ا.. 
بن 2 2 ادرو 9 2 - 90 ب 7 0 3 8 ا 2 7 3 0 - له 2 
حَاء عبد الله بن عباس يُستَأَذِن على عائشّة» فجقت وَعِنْدَ رأسِها ابن أحيها عبد الله بن 
اه سَ هم ًَ د 0 َك ا ه يرا لس - 00 0 200 ع - رهما 1" 
عَبْدٍ الرّحَمّن بن أبي بكرء فقلت: هذا ابن عباس يَسَتَأَذِنء فأكب عليهًا ابن أحيها عَبْدٌ اللى 


سه مه 


2027 6 3 28 - مدع-1 4 3 سه 3 28 5305 20 2 
فقال: هَذا ابن عباس يُستَأَذِنء فقالت: دعنى من ابن عبَّاسء فإِنّهُ لا حَاحّة لى بهء فقال: يا 


و2 6 م 2# تر عير 5 
201 1 0 


و ده 2 و ”و لوللاو 5 : 5 
أمتاه!! إن ابن عباس من صالحى بنيك يسلم ويودعك» قالت: ائذن له إن شئت» فأدخلتة, 


2 


إن 
- 


فلَمّا جحَلْسء قال: أَبُشِريء فَقَالَت: أيْضاء فَقَال:ما بَيْنَكِ وبَيْنَ أن كَلْحَقِر 
اليُوحُ مِنَ الْحسمَد كنت أَحَبّ نسّاء رَسُول الل - صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ - إِلَى رَسُول اللو - 
فلل الله هلزع بوالشر جد نولم يكن رانتوك: للدت فى الله علئو ول حر نوي لاعلا 
وَسَقَطتْ قِلادئُك ليله الأنْواء» فَأَصبَّحَ رَسُولُ اللّو - صَلَى الله عليه وَسَلّمَ - حَتّى يُصبحَ في 
الْمَْرل وأعتتب التلين نس مغو على فأنزل الله عر ويك" فيكووة عككية ميا" [المساء 
آية4] » وَكَانَ ذَلِكَ في سَبّبك» وَما أَنرَلَ الله لِهذِهِ الأمّة مِنَ ارصق وَأَئْرَلَ الله - تَعَالَى - 


١ 
عو اخميوون اع هر لبه رمقو . - :78 عو “دمر‎ 


بَرَاءئَك مِن فوق سبع سَمّاوّات» جاء بها الروح الأمِين» فأصبًح وَليس مسَجد من مُسَّاحد الله 
يدك الله الخس متلى فيه آناء اللتل: وآكاء التوارة فقالين :دع متك ا اين عباس + فوالري 
د بيده لَوَدِدْتْ أ كنت تس 3 ا 60 


ل 
2 


توفيت ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان من السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة 
والخمسين للهجرة » وهي في السادسة و الستين من عمرها أو السابغة والسين »يعد أن تر كت 
أعمق الأثر في الحياة الفقهية و الاجتماعية والسياسية للمسلمين» وحفظت لهم بضعة آلاف من 


صحيح الحديث عن رسول - صلى الله عليه و سلم- ؛ وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة 


215 / لاع 8 وابن سعد م / /اه وأبو نعيم في " الحلية " ؟‎ / 1١ " إسناده صحيح.: وأخرحه أحمد في " المسند‎ ) ١( 
من طرق عن عبدالله بن حثيم عن ابن مليكة» عن ذكوان.. بنحوه.‎ 
وصححه الحاكم 54 / 28 3 ووافقه الذهبي.‎ 


أغناءعائكشكئتة > بحت كتين اللمحسنر 


الوتر » ونزل في قبرها خمسة : عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام من أحتها أسماء بنت أبي بكر 


والقاسم وعبد الله ابنا أحيها محمد بن أبي بكر » وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 


لقد عاشت السيدة عائشة بعد رسول الله - صلى الله عليه و سلم- لتصحيح رأي الناس 
ف المرأة العربية » فقد جمعت - رضي الله عنها- بين جميع جوانب العلوم الإسلامية » فهي 
اليا لنت ف الناية كردق افيه عد كيرا نا انوا نورفي اتفال ععها وشر ل ال 
صلى الله عليه و سلم - : إن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» فكأنها 
فضلت على النساء. 


كما أن عروة بن الزبير قال فيها:((ما رأيت أعلم بفقه » ولا طب » ولا شعر من 
عائشة))» وأيضا قال فيها أبو عمر بن عبد البر:(( إن عائشة كانت وحيدة بعصرها في ثلاثة 


علوم علم الفقه »وعلم الطب » وعلم الشعر)). 


ومكذا فإنها نلفسن كظيي: الأثر للسنيدة الى اعغيرت تبراسا ليرا يضوء: علن اهل العلم 
وطلابه»للسيدة الي كانت أقرب الناس لمعلم الأمة وأحبهم, وال أخذت منه الكثير وأفادت به 


امجتمع الإسلامي. فهي بذلك اعتبرت امتداداً لرسول الله - صلى الله عليه و سلم -. 


قال العلامة السيد سليمان الندوي - رحمه الله - : " هذه هي شخصية أم المؤمنين رضي 
الله عنها الى اتصفت هذه الصفات العالية وقدمت أمام أكثر من مئة مليون امرأة أسوة حسنة 
لحياة مثالية كاملة » ورمت لكل من أتى بعدها أمثل الطرق وأنفعها » وذلك يمآثرها الخالدة » 
وغبادها وختضوعيا أنام الباري تحال “امل آليّة والأساليب العمليه [لأسلاق الشرعية شرا 
تفصيلياً » فلها المنّ والفضل من جميع النواحي الدينية والعلمية والاحتماعية على هذا العدد 


الحائل من صنف النساء. 


التستحنا فاح حسة شح > بحت  :‏ لقتنن المتحدر 


وعلى هذا لا يوجد أحد في تاريخ النساء المسلمات من يستأهل أن يذكر بإزائها في 
المرتبة والشرف والمكانة العالية » سوى الأزواج المطهّرات وبنات النبي - صلى الله عليه وسلم 


- الطاهرات رضوان لله عليهن ا" أه(). 


333 


١ (‏ ) سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين للعلامة الندوي ح رحمه الله-. 


تهنا فاح حسةة شح > بحت :1كين اللمتححدن 
الفصل الثانى 
المبحث الاول 
الاذى 
ع 5 ع ١‏ 
ولرما ابتسم الكريم من الأذى”*** وفؤاده من حره يتأوه( ) 


و 


يقول - تعالى - : 5 ود تل للد 1 مَمْعَذاب ليم » (') . اي :والذين 
يؤذون رسول الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بأي نوع من أنواع الإيذاء» لهم عذاب مؤلم 


موجحع. ومن العذاب الأليم أنه ب لحن يتحتم قتل مؤذيه وشائمه( ). 


75 2 


1 و سو 2 1 0 0 
ويقول - تعالى- ال 2 لله في | الي لديا والاخرة وأعد لهم 


0 04 ه20 3 ع 5 . عر 5 ع . ا 0 
عَذَانا مهيئًا © (')» أي :إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من المعاصي» ويؤذون رسول الله 


بالأقوال أو الأفعال -والآية عامة في كل من آذاه بشيء » ومن آذاه (بأبي هو وأمي ) فقد 


آذى الله - فما حزاؤهم ؟ 


١ (‏ ) ينسبون البيت لعلي بن أبي طالب »يقول فيه : ولربما احتزن الكر.م لسانه *** حذر الجواب وإنه لمفوه 


د 


ولرعا ابتسم الوقور من الأذى *** وفؤاده من حره يتأوه 
7١١‏ ) بعض آية )5١(‏ من سورة التوبة. 
(” ) بتصرف من : تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي )54١(‏ » والتفسير الميسر ص (07”) 


(57/()5) من سورة الأحزاب 


اوتس سنا قا سح حسة محص تحب كتين المسعحير 
أبعدهم الله وطردهم مِن كل خير في الدنيا والآخرة 3 وأعدّ لهم في الآخرة عذايًا يذهم 
١‏ 
ويهينهم ( ) . 


0 


ولوق ون ا #والذى يون المؤيين والمؤيكات عمسم | ككتسبوا فقد احتمكوا 


200 


رما مَبِيئا 4 ('). أي : ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه هولح يفعلوه» [ فقد احتملوا 
بكتانا وإِثما مبينا 1 وهذا هو البهت البين أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه: 
على سبيل العيب والتنقص لهمء فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزورء وأتوا ذنبًا ظاهر القبح 


يستحقون به العذاب في الآخرة('). 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «قال الله 
- تعالى- : « مَنْ عَادَى لي وَلِيَاً » فَقَدْ آذقُهُ بالحرب»( ).يعن : فقد أعلميّه بأنّي محاربٌ له » 
خية كان ماربا لي معاداة أولياتي »فأولياء الل :تحب موالاقهم ٠‏ وتحرم تعاداتهم +. كما أن 
أعداءة تحب معاداهم » وتحرم موالائهم(”) » ومن خيرة أولياء الله - تعالى - أصحاب نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - لأنهم مُزكون بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «حيرُ النّاسِ قَنيء نم 
الَّذِينَ يَلوتهُي ثم الْذِينَ يَلوئهُمْ ٠‏ ثُمّ يجيء أَقْوَامٌ تسق شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِينَك وَيَمِيه 
شَهادة556). 


ومن هنا نمى - صلى الله عليه وسلم -- عن الوقوع في أصحابه -أولياء الرحمن - الذين 


اختارهم الله - عز وجل - لصحبة خير أنبيائه . 


)١(‏ بتصرف من: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 5 ص )48٠١(‏ » وتفسير الحلالين ص( 575) » والتفسير الميسر 
ص(ه 5" ). 

. جزء من الآية ( 5 ) سورة الأحزاب‎ ) ١9 

(؟1) (08) من سورة الأحزاب 

( * )بتصرف من: تفسير القرآن العظيم ج ” ص (40)» تفسير الحلالين ص (477) » والتفسير الميسر ص(75780). 
( 5 ) أخرحه البخاري 797/0١١‏ - 797 في الرقاق: باب التواضعء وأبو نعيم في الحلية )5/١(‏ . 

(5 ) بتصرف من جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي - رحمه الله - 


79 ) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -. 


شحنا قاكة ةا شح .24 -200 اا كم 


وسلم- جلا 0 أُصْحَابِى 2 علق أن 5 أنه فق مِثل د 0 0 مد 
نَصِيفَةُ»(١).‏ وف رواية أحرى : «لا تسبوا أصحابي » دعوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق كل 


يوم مغل أحدٍ 5 لم يبلغ مد أحدهم»(”) 


ك 24 0 تك 
-3 2 0 5 1 له م 7 يض 5 00 2 5 
وعن عائشة درصي الله عنها- » في قوله ا 000007 


5” 0 ِ 0” 2 07 


وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - داخلات في عموم الصحابة - رضي الله عنهم - , 
لأنفن منهم » و كل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية و أحاديث نبوية فإن ذلك 
يشملهن ؛ لما لمن من المتزلة العظيمة و قوة قرابتهن من سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - , 
ولم يغفل أهل العلم عن حكم سايمن و عقوبته » بل بينوا ذلك أوضح بيان ف أقوالههم المأثورة و 
مؤلفاتهم المختلفة . 


١١9‏ ) أحرجه أحمد )١١١95(١١/#‏ قال : حدثنا أبو مُعَاوِيّة. وفي )١١585(54/“‏ قال : حدّثنا وَكيع. وفي 
/:ه5070(5١١)‏ قال : حدّثنا مُحَمد بن جَعْفر » حدثنا شُعْبة. وفي */ه5*86(5١١)‏ قال : حدئنا أبو النضر » حدثنا 
شعْبة. وفي )١١770(58/«‏ قال : حدّثنا هاشم » حذثنا شعبة. و"عبد بن حميد" 118 قال : حدّئي أحمد بن يونس » 
أعغرناة أزى بكر ناقتا و "اتعارقي ده اروم تقال تسدنا اضر ب أ "تاس ب وان شت واسن! 
28١/7‏ 1) قال : حدثنا عُثْمَان بن أبي شَييّة » حدّثنا حرير. وفي 1581(18/77) قال : حدثنا أبو سَّعِيد الأَسّجّ , 
وأبو كْرَيْبٍ » قالا : حدَثنا وَكيع (ح) وحدّثنا عُبَيْد الله بن مُعَاذ » حدَئنا أبي (ح) وحدّثنا ابن الْتنَى » وابن بار » قالا : 
حدّثنا ابن أبي عَدِي » جميعًا , عن شعبة. و"أبو داود" (مه5:) قال : حدثنا مُسَدّد » حدثنا أبو معاويّة. و(الترمذدى) 
(7851) قال : حدّثنا محمود بن غَيّلآن » حدَّثنا أبو داؤد » قال : أنبأنا شّعبة (ح) وحدّثنا الحسّن بن علي الخلال » وكان 
حافظًا » حدّثنا أبو معاوية. و"النّسائي" في "الكبرى" )8١5٠0(‏ قال : أخبرنا محمد بن هِشَام » عن خالد » وهو ابن 
الحارث ؛ قال : حدّثنا شعبة. خمستهم (أبو مُعَاوِيّة » ووكيع » وشغبة » وأبو بكر بن عَيّاشُ » وجرير) عن الْأَعْمَش. 
(؟) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم محمد فتوح ج ١‏ ص (95”) ج رقم .)١751/(‏ 

(” ) بتصرف هما أحرجه الحاكم في المستدرك برقم (119") » وقال : صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ » ووافقه الذهبي. 


أناعائث 2 > بحت : ا اكتحننة المعكنر 
بل خالفوا أيضاً نمي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سب الأموات عموماً ما فيهم 
أهوانّت المش ركين ا محاريين » فما بالك بأصحابه المقربين المتبعين ديه القوبم!. 


000011110 22224 


الأَمْوَاتَ نهم قد أَفْضّوًا إِلَى ما قَدَمُوا »(') . 


وفي أخرى للنسائي قالت : «ذكِرَ عند الب - صلى الله عليه وسلم- هالِكٌ بسوء » فقال 


+ اتذاكووا لكا كم اطاشن 0 


وف رواية : «لا تسبوا مَوْتَانَاء فتؤذوا أَحَيَّاءنًا »» فجاء القَوَم» فقالوا : يا رَسول الله »تعوذ 


بلقي عدي اير ار 
وق أععري :+ :نولا تسيؤا:الأموات قوذو الأحياء» (5): 


فما بالك أي الكريم إذا كان السب أو الشتم والتطاول يطال أحب الناس إليه » عائش 
؛ الي برأ الله ساحتها النقية من فوق سبعة أرقع » فما رقعّت براءتها فتقهم الذي اتسع على 


كل راقع » فلماذا هذه التجرؤ على هذه القمم الشماء » والحبال الراسيات وأعلام النقاء ؟!. 


١(‏ ) أخحرحه أحمد (180/5 » رقم 55.9 ؟١)‏ »ء والبخاري 570/١(‏ » رقم )١859‏ », والنسائي (9/4ه » رقم 
20915 . وأخرجه أيضًا : الدارمي ”١١/5(‏ » رقم )551١‏ »ء والبيهقي (5/4/ » رقم 19176) . 

9؟ ) رواه البخاري ” / ٠١5‏ في الجنائز » باب ما ينهى من سب الأموات » وفي الرقاق » باب سكرات الموت » وأبو 
داود رقم (1895) في الأدب » باب في النهي عن سب الموتى » والنسائي 5 / 7ه و 8ه في الجنائز » باب النهي عن 
ذكر:اقلكن لاش بروناب النهى عوسيب الأفواك 

(5 ) أخرحه أحمد 936.0/١(‏ » رقم 094”)» والنسائي (5/8” » رقم ه5/الا5) » وابن سعد )١14/4(‏ » والطبراني 
55/19 » رقم )١5896‏ » والخطيب .)٠١١/5(‏ 


( : ) أخرحه الترمذي برقم )١97(‏ في البر » باب ما جاء في الشتم » وهو حديث حسن بشواهده » منها الذي قبله . 


أفناعائتة : 4 ملكتةالطصمو 
الواقع لا أحد بعد التأمل سبباً يدعو لذلك إلا الطعن في الرسول الكريم - صلى الله عليه 


وسلم - ليقال : لو كان ني حق ما صحبه هؤلاء الأشرار المنافقون - بزعمهم - » ولو كان 


نى صدق ها كانت خيرة أزواجهت ما خلا حديجة ( رضى الله عنها ). -. هكذا مضدرا لكل 


طعن » ورشقا لكل سهم . 


أغرب ما فيهم - عاملهم الله بقصدهم - أنهم طعنوا في الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وهم حملة المشاعل » أصحاب الفضل والمناهل » الذين لم يصل إلينا دين الإسلام إلا عن 
طريقهم » ول نبصر النور إلا من وراء سواعدهم وبذلهم لكل راحص وغال في سبيل إعلاء 


فما وراء ذلك إلا الطعن في البي - صلى الله عليه وسلم - فالمراد وسمه بالفشل - 


وحاشاه - شاءوا ذلك أم أبوا » قصدوا ذلك أو لم يقصدوا !. 


حيث إنه - بأبي هو وأمي - مات عن أكثر من عشرة آلاف مدونين في الكتب » أ 
مائة وعكترين ألقا” من حج_معة .حتحة الووا عت بغلق. الزاعس من الأضحات» ل ينج مق 
النفاق فيهم - بزعم القوم - إلا خمسة رجال أو اثنا عشر رجلاً » أو أكثر أو أقل » فهل هذا 
يُعقل » أو يُقبل ؟!. 

إذن المقصود هو إفشال النبوة والطعن في الرسالة » ومن ثم نقض الإسلام + ولذا عندما 
0 
- لا بحد إلا نفس الغرض وإلا نفس الغاية وهو الطعن في النبوة » وهدم الرسالة » ونقض 


5 0 7 0 1 97 0 سو 
العُرى » وصدق رب البرية إذ يقول : «مريدونأ ن يفنا 0 اله دافواههم وَيَأبى الله إلا أن 


أضناعائك 


ة ل 4:59 لماك ةالطمر 


هك هه 4 


تمو ةوكر الكافرون 4 » ويقول : «مريدو ل ليطفنوا نوم الله تافو هيت والله مسيم 


ومروول كر الكافرون 4 (). 


ُ ا 


فعائشة - رضي الله عنها - أكثر من التصقت به - صلى الله عليه وسلم -وخيرته » 
وتزيت علق يديه +وعاقنت بغده زمنا طويلا مبجلة «وخترفة”+ ومقدمة + ومعلمة + وهربية ع 
وفقيهه » ومفسرة » ومحدثة » وامرأة كسائر النساء يعتريها ما يعتريهن » ويصيبها ما يصيبهن » 
ومع ذلك تتفوق حين تصبح بمتزلة الثريد من الطعام » فكان حتما أن تتحرك ضدها حفافيش 
الظلام » و الأزلام بمعاول الإجرام ؛ لحدم هذا المقام » والعبور من فوقه إلى تدمير الإسلام ع 
وإن كان ذلك باسم الإسلام » فبالسيف أو بغيره تختلف الأسباب » والموت واحدٌ ... ولو 
تأمل كل منصف ذي عينين لاستغرب من هذا التهجم » لكننا نعلم أن الشاعخين فقط » وأهل 


ألم تر إلى النخلة الشماء المشمورة العذق ترشق بال حجر فترمي بالثمر » وهي مع ذلك لا 


تُضر ولا تغتر وهذا هو حالما طوال الدهر » فهل يجاريها أحدٌ إلا المؤمن 11 


3 


قال رَسُول الله و الل (إن مِنَ الشّجرٍ شَجَرَةَ لا يَسْقْط وَرَقَهَا ونا 
الك فَحَدنُوني, ما هِيّ »؟! ا قل ل لله؟ قال: «هى 
التَخلّة6('). 


هذا ما قصدوه فعوملوا بضده » وهكذا فتأمّل قول أي تمام: 


)”50)١١‏ سورة التوبة » و (8) سورة الصف. 
( ؟ ) اللؤلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان بترقيم عبد الباقي ص (817) مثل المؤمن مثل النخلة. 


أمناآاعائكدتة 


444 ل ملكخةالطصو 


وإذا أراد اللَهُ تر فضييلة 9/4 6 6د ا أتاح ايان تدشية 
لَوْلاً اشتعّال التّاروفيما جَاوَرَتْ 22634 ما كان يُعْرَفُ طيبْ عَرْف العُْودٍ 
لولاً التحوفُ للعواقب لم تزل 36 26 36 للْحاسد النُعْمى على الْمحْسُودٍ 


الوا 


التستحنا فاح حسة شح بحت : لقتنن المتحدر 
المبحث الثاانى 


أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين 
ومنهن عائشة - رضى الله عنها - الطيبة بنت الطيبين 
5 6 
يقول - تعالى- : ا الي أولى «المؤوين ين ضيه وأمرواجة مه 0 )» وعائشة - 
رضي الله عنها - من أزواحه- صلى الله عليه وسلم - » ويقول -تبارك وتعالى -: #8 والطيبات 


3 آ# هه د 5 ار ع دو -ه 0 02 لس 0 2 4 0 500 
للطيْينَ والطيبون الطيبات اولنك مبسءونمماتفولون لهم مغفرة وق كربم 4 (') »وعائشة 
2 هه هه 32 2 


- رضي الله عنها - من الطيبات لأنها زوجة أطيب طيب - بأبي هو وأمي - بل هي من 


: 020 : ًَ ا 

0 ور > ا رغ شرن فز ارم م ل و 5 ا م 0 

بوهم باخسآن مرضي الله عَنهم ومرضوا عنه وأعد له مْ جَدّان تخرى تختها الها حَالدنَ 
ون حر لا" هو 


فيا أبن ذلك الفؤضى ايمر 4 () » وعائشة - رضي الله عنها - من السابقين الأولين من 
المهاحرين » ومن بغير ذلك قال » فهو كمن يريد أن يمنع الشمس في رابعة النهار بغربال !!. 

ثم أثى الله - عز وجل - على الذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم هم أهل السئّة : 
وليسوا المشنعين عليهم المنتقصين لهم ؛ لأن المشنعين ما بين مكفر وذام لهم- أعين بالمشنعين 


الشيعة الإمامية المتأخرين بدون استثناء » ومن لف لفهم وسار على نجهم - . 


. جزء من الآية (5 ) سورة الأحزاب‎ )١1( 
جزء من الآية (17) سورة النور‎ ) 7 
. سورة التوبة‎ )٠٠١( الآية‎ )5( 


منناعاتئة . > ملكل الطسصطيورو 
1 كغغتل سس سسس- ليده 
عو م ل داع ماع شاه سرهم عر 


قال أبو معاوية : حدن هِشَامٌ » عَنْ أبيه » عَنْ عَائِْشَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهَا- أَنْهًا ذْكِرَتْ 


عِنْدَ رَحُل فسبّهًا. فقيل لَهُ : أَليِسَّت أَمّكَ؟ قال : ما هِى بِأمٌّ » فَبَلَعَهَا ذلِكَ فقالت : صَدَقَ إِنَّمَا 
أنا أم الْمُؤْمِنِينَ» وَأَمّا الكافرينَ فلممت لَهُمْ بأمٌ (') 


فانظر إلى فقهها - رضي الله عنها -وانظر إلى شائئيها » فشتان بين الثرى والثريا » فما 
رأيت كهؤلاء القوم قوما » سحالفوا - والله - الدين » والمنطق » والعقل . 


وأغرب ما فيهم أنهم يزعمون العقل » و يدعون التعقل » وهم - والله - أبعد الناس عنه 
؛ ومن عجيب ما قرأت ف هذا الصدد قول مالك بن معرور » قال عامر بن شراحيل الشعبي :" 
ا مَالِكُ تَفَاضَلَت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى عَلَى الرَافِضَة بِحَلَةِ ؛ ملت اليَهُودُ: مَنْ حير أهل مِلَتِكم 
ن: أَصْحَاب مُوسَى - عَلَيّهِ السَلامُ- . وَسْيلت التَصّارَى: مَنْ َيرُ أَهْل مِلَيِكُمْ؟ فَقَالُوا: 
ع0 

انلف الر اقم : مَنْ شر أهْل مِلَيَكُم؟ فَقَالُوا: أختغاي لاله عا الله عله وب 
روا بالاسنتشقار لَهُمْ فَسَبُوهُي فَالسّيف عَلَيهمْ مَسْلُولَ إلى يَوْم الْقَِامَِ لا تقوم لَهُمْ ريه ولا 
يبت لَهُمْ قَدَمّ ولا تَحَتَيعٌ لَهُمْ كَلِمَت كلما أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْب أَطمَأَهَا اللَهُ بسك دِمَائِهِمْ 


ا 


2 
ان أ 


وتفريق شَمْلِهِمٌ وَإِدْحَاضٍ حُحَتَهِيْ ع الله وَإيّاكُمْ مِنَ الْأَهْوَاء المُضِلَةِ ' ا 


5 مه م 5 0 


0 بالاسْتْقار أُصْحَاب ميحَمك 0 الله 


عو ةساط وق يسنان اللااقلي و فر رو اتنا ولك قرم 


)99/( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ح(80؟؟) ج 5 ص‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: م / ١457 - ١451١‏ » وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة: ١‏ / 7 - 85 عن ابن شاهين في كتاب: "اللطيف من السنة" » وحتشيش بن أصرم في كتابه» ومن طريقه 
أبو عمرو الطلمنكي في كتابه "الأصول" . وقال: فهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وحوه متعددة 
يصدق بعضها بعضاء وبعضها يزيد على بعضء لكن عبد الرحمن بن مالك ضعيفء وذم الشعبي لهم - أي الرافضة - 


ثابت من طرق أخرى. 


ولك هنا الح حمةة مين >4 جع كتين الأعحدر 


الأمّة» حَتّى يَلعَنَ آخِرُها أُوَّلهًا " » وفي رواية : " لا تَذهَب الدنيًا حَتّى يَسُبّ آحر هَذْهِ الأمةٍ 


00 
وا سن عسَما م 


أوَلَهَا ".وي أحرى :"لا تفتى هَدِهِ الأمّة حَتّى يَلِعَنَ آحِرُهَا أُوَلهَا "(). 


المتصدقات الصائمات الصابرات امحتسبات الصادقات الثيبات منهن والأبكار » وأكرمهن ما 
حلا حديجة - رضي الله عنها - بكره » وعروسه » وأنسه » وإلفه » وحبه صدقا بلا أدهان 
غائشة الضديقة بنت الصديق + ال :قال فيها حسان بن ثابت - رضى الله غنه - : 

حصان رزان ما١-‏ ترن بريبة 2*5 وتُصبح غرثى من لحوم الغوافلٍ 

حليلة ين النلن. «دينا اوعضي ***> اي امدق دوالك مانت الفراضيل 


عقيلة حي من لوؤي بن غالب **** كرام المساعي, بجدها غيرٌ زائل 
3 3 إن 2 7 

مهذبة قد طيب الله خيمها *** وطهرها من كل سوء وباطل 

فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتة ‏ **** فلا رَفَعَتْ سّوْطي إلي أناملي 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: :"إن أصل كل فْتنَةٍ ولي هم الشيعة » ومن 
انُضَوَى إِليّهِمْ » وَكثِيرٌ مِنْ السيُوؤفب التي فِي الإسْلام , إِنَّمَا كان مِنْ حهّتهم » وَبهم تُستّرت 
وَقَالَ أيضا :"فَهُم يُوالون أَغْدَاء الدَيْنٍ الِيْنَ يَعْرِفْ كل أَحَدٍ مُعاداتهم مِن اليَهُود 
والشارف الك واو وبعاقود روا انه الازرن قي حياة أكزء الدتزيء واابضر لين جيه 


وَكدَلِكَ كَأنُوا مِنْ أَعْظَمٍ الأسبّاب في امنتيلاء النَصَارَى قَدِيّما عَلَى بَيْتِ الْققدس حَنَّى تقذ 
المسا لحرن 37 مِنهم ١‏ .أده( ). 


)١(‏ إسناد حسن » رجاله رجال مسلم 
(5) مِنْهَاجٍ لبعد وم عم وجووك 681 
(5) مِنْهَاجٍ المد عجوم وول 1م 


أغناءعئكشكئتة > جحت افتننة اللمتحدنر 
- . فكم هي العيون المبصرة في رءوس حائرة » وصدق المولى - جل وعلا -- حيث قال: 


00 -ه معو 


فاه نا تشم الأنصَا م ولحكن تغمى القلو ب التى في الصّدوس 4 .)١(‏ 


ولأحل هذا العمى طُعن في كبار الصحابة خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل » فلم يرعوا لمحم 
مكانة وى زرو التي هنا ول :اهار امطائهم 6 وماس أده البشاء فلن الذما كلها نغزل 
عنهم +:وعن كل من اتترى يضارع :طوائعين الحواء 4 ليد لهم مقطأ يذيعة أو عثرة يدندن 
حولها ويدمدم ويشق اليب ويلطم » ويقرع الوجه ويندب » ويضرب الصدر ويدبر وإذا أقبل 
بر . فلا زاد الله أمثالهم ولا كثر » بل شردهم كل مشردٍ وبعثر ؛ ليكونوا لغيرهم عبرة تعتبر 
بكل منهر , وإلا فهم في النار بجمر . 

قالالغزال. #-مهسا .رأيت: إنساناً يسيع الطن بالناان طالب للعيويت فاغلم أنه "يي في 
الباطن وأن ذلك حبث يترشح منه وإنما يرى غيره من حيث هوء فإن المؤمن يطلب المعاذير 


والمنافق يطلب العيوب » والمؤومن سليم الصدر في حق الكافة . 


وقال:أُوْرَعٌ النّاسِ وََثْقَاهُم وَأَعْلَمُهُمْ لَا بُدَ لَهُ مِنْ مُنْقِص وَمُبْغِضٍ . فَتَعيّنَ إِاحْترَارُ عَنْ 
ع هدى 000 20 هع ه66 00 0 31 3 0 232 0 رومرو رلا > #7 3 
نهمة الأعداء والأشرار فإنهم لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر » وكل من رأيته سبئ الظن بالناس 


فى 8ه 


2 0 أ > 0 0 20 - بين 17 © 200 2 0 عت ل اد 
ا 5 ما 6 : - 3 2 500 له سه 5 7 0-6 
ِسَلامَةِ بَاطِنهِ » وَالمنَافِق يطلب العيوب لحبث بَاطِنِهِ » فهَذِه بَعَْض مَدَاجِلٍ الشيّطان إلى القلب. 


12 3 06 وم ل ب قبي “لق ررد و 2 واه 0 0 0 هع - 
وَالأمر الثاني : أن تعلم أَنْكَ لو طلبت متزهًا عن كل عيب اعتَرّلت عن الخلق كافة وَلن 
تَجدَ مَنْ تُصَاحِبَهَ أصلا » فمّا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النّاسِ إلا وله مَحَامِينَ وَمسَاوِىُ » فإذا غلبت 
المَحَامِن المَّسَاوِىَ فهو العَايّة وَالمِنْتَهّى » فالمؤمِن الكريم بدا يحضر في تفسه مَحَامِينَ أيه 


مت ب َب التوْقِيرُ وَالوْدٌ وَالِاحَيرَامُ . وَأَما الْمُنَافِقٌ اللئِيم إن 1 المَسَاوىَ وي 


)١(‏ جزء من الآية (457) سورة الحج. 


أناعائث ل حنمت لقتنن اللمتحكير 
. قال «ابن المبّارَك» : «المؤمِن يطلب المَعَاذِيرَ وَالمتافق يطلب العَثرّات» . وقال «الفضيل» 
: «الفتُوَة العَفْوْ عَنْ زَلَات الإِعوّان» وَلِذَْلِكَ قال عَلَيْهِ السَلَامُ : «اسستعيذوا بالله مِنْ جار السّوء 


م 


الذي إندر اعدخيرًا سكرة وإن. رأف شرا أظهرة © 0 


لاماي 


١١)موعظة‏ المؤمنين من إحياء علوم الدين ص١7١‏ 


أنخغنلاعائشتغتة سه سس ملك لالطصسصر 


وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة, ولو لم يكن 
لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بما فضلاً وعلو مجد فإنها نزل فيها من القرآن ما 


يتلى إلى يوم القيامة.(') 


الإفك : أسوأ الكذب وأقبحه وهو مأحوذ من أفك الشىء إذا قلبه عن وجهه » فالاإفك 
هو: حديث المقلوب » وقيل: هو البهتان » وأجمع المسلمون على أن المراد ما في الآية ( يقصد 
سورة النور) ما وقع من الإفك على عائشة - أم المؤمنين - » وإنما وصفه الله بأنه إفك لأن 


المعروف من حالما- رضي الله عنها- حلاف ذلك ('). 


الت عَايْشّة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا-: كان رَسُول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ - 


سًََا أفْرَحَ بين أذواحه كَأَيهُنَ حرج سَهْمُهًا حَرَجَ بها رَسُولُ الله - صَلَى اللَهُ علَيِْ وَسَلّمَ - 
مَعَه قَالَت عَابْسَهُ - رَضِي اللَّهُ علْهَا-: فأفرَحَّ يننا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ فِيهًا سَهْمِي) 
معريككت نه طول ' اللو شوم اي الله عليه ويد اك “يهل 1 الزل اكات دكن حمل في 


- 
7 
للها 32 


5000 0 . 2 مه 0 25 نه و - 3 #2 

هودجي وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته 
ع فعا 6 3ع فيز نول ا 2 2 بع 2 31 6 و ل سيو 31 7 و دس ص 
تلك وقفل دَنوَنَا مِن المَّدِينَةِ قافِلِينَ آذن ليلة بالرجيل» فقمت حِينَ آذنوا بالرجيل فممشيت حتى 


جَاوَرت الْحَيْش فَلَمّا قضَيْتْ شأني أقبَلت إِلَى رَخْلِي فَلَمَسْتْ صَّدْري فَإِذَا عِقَدٌ لي مِنْ حَرْع 


)١ (١‏ سبق تخريجه. 


( ؟ ) فتح القدير الجامع بين ف الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ج ؛: ص ؟١.‏ 


أمنغناعاشكتة هسه ل ملك ةالطصو 

ظَفَار َدِ الْقَطَع فَرَحَعْتُ فَالْتَمَسْتْ عِقَدِي فَحَبّسّي التعاوة )الك .وام الرخط لدي كالنا 
يرحَلُوني فَاحْتمَلُوا هَوْدَحِي فرَحَلوهُ عَلَى يجيي الّذِي كنت أَرْكْبْ عَلَيْهِ وَهُمْيَحْسيُونَ أنّي فيه 
- وَكَانَ النسَاءِ إِذْ ذَاكَ مانا لَمْ يَْبْنَ وَلَم يَفْشَهُنَ اللَحْمْ , إِنمَا يَأْكلْنَ الْعلقةَ مِنَ الطّعَامِ - فَلَمْ 
كر القَْمْ عيفقة الْمَوْدَجٍ جين رَفَعُوهُ وَحَمَلوه كنت جَارِية حَدِيَةَ ان يعوا الْجَمَلَ 
فَسَارُوا وَوَحَدْتُْ عِقَدِي بَعْدَ ما اسَْمَرٌَ الحَيْشُ فجت مَنَازْلَهُمْ ولَيْسَ بها مِنْهُمْ داع وَلَا مُحِيبْ» 
نَسَسْتُ مزلي الذي كن به وَطندت أنهُمْ سيفقِدُوني فَيرْحعُونَ إِلَ» فَبينَا نا جَالِسَة في مني 
علبي عَيْنِي فَنَسْتْ» وَكَانَ صَفْوَانَ بْنْ الْمُعَطْلٍ السلمي ثُمَّ الذكواني مِنْ وَرَاء الْحَيْش فَأَصْبّحَ 
عِنْدَ مَْزِي فرَأى سَوَادَ إِنْسَانٍ نام فعَرفنِي جين رآني» - وَكَانَ رآني قَبْل الْحجَاب- 
سَمِعْت مله كَلِمَة عَْرَ احاح وَهَوَى حَتّى أََاحَ راحِلَهُ فَوَطِىَ عَلَى يَدهَا فَقَسْحْ إلا 


فرَكِبتُهًا فانْطلقَ يَقَودُ بي الرَّاجِلة حَنَّى أتينَا الحَيْشَ مُوغِرِينَ في حر الظهيرَةٍ وَهُمْ تُرُول» قالت: 


فهّلكَ مَنْ هَلكَ وَكان الذِي تَوَلى كِبْرَ الإفك عَبْدُ الله بْنْ أَبِي ابْنْ سَلول» قال غرُوَة : أخبرت 


عَهَو سه وك ند اق دق > فى نقد اق :و مي وده 


ين 9 5 : 
أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. ا 
سل م - 7 ير و 5 د 3 8 َه ابر 20 همه بر ع وص سالءلست و 
قالت عائشة - رضيى الله عنهًا-: فقدِمنًا المَدِيئة فاشتكيت حين قدِمت شهرًا والناس 


يفيضون في قول أصحاب الإفلش» لا أشعر بشيء من ذلك- وهو يُريبني في وَحعِي أي لا 

عه .ور ل اك 1 ُ َو 2ه 0-0 57 ص و 5 و 2م معو 0 

أعرف من رسول الله - صلى الله عليهِ وَسّلم - اللطف الذي كنت أرى منه حِينَ أشتّكِي - 
ا لو ا را ريدن ا ل اها ره كو ركو ار ركر بو رو رمرم م 2 و 

» إنما يدحل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسلمء ثم يقول : ' كيف تيكم "2 

3ن 92 3 ل 7 ان 


00 8 ممه فى 57 مقع 234 34 سم هاعم - دده قم عنس 
ثم ينصرف - فذلك يريبني- ولا أشعر بالشر حتى خرحت جين تقهت» فخرحت مع أم 


مطح قِبَلَ الْمََاصِع وَكَانَ مُتَبَرَرنَا وَكنا لا ترج إِنَا ليلا إلى لَيْلٍ - وَذَلِكَ قَبْلَ أن تتّحِدَ 


الكثئف قريبًا مِن بِيُوتِناء قالت : وأمرنا أُمَرٌ العَرَب الأوّل فى البَرَيّة قبل العَائئطء وكا كتأذى 
بالكنف أن تتخذها عِنْدَ بِيُوتِنَا- » قالت : فالطلقت أنَا وأم مِسطح - وَهِي ابنة أبي رهم بن 
المُطلب بن عبد مَتَافٍ وَأَمُهًا بِنْتْ صَّخْر بن عَامِر خالة أبي بكر الصذيق وَابنُهًا مطح بن أثاثة 
3 28 3 0 2 و عر ع ع م مه - يم 3 2-06 َء وق 
بن عبادٍ بن المطلب- » فأقبلت أنا وام مسطح قبل بيتي جين فرغنا مِن شأنناء فعثرت آم 


أمكت سنا فال لل مهد لل مالك تةالطصر 


مِسنْطْح في مِرْطِهاء فقالت : بعس مِسلْطْحُ) ا : يس ما قلس أَنْسَبينَ رَحُلَا سَهِدَ بَدْرَاء 
فَقَالَت : أي مَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَال؟ قَالَتْ : وَقلْتْ ما قال؟ أَحْبرئني بقؤل أهْل لفك 


الت : فَارْدَدت مَرَضًا عَلَى مَرَضِيء فَلمّا رَحَعْتْ إِلى ب تي دَخَل على رَسُول الله - صِلى الله 
علق ول اح تفل 3 قال 4" كنف يك فلت 1 أنادن لي أن اق لزي فالكا؟ 
ن أَستيْقِنَ الْحَبْرَ مِنْ قتَلِهمَاء تالكا + تان فى -رنتول اللدت ما الله عام وا ب 


0 


َقَلْت لأمّى : يا أَمَكاةٌ مَاذًا يتَحَدت النَاسُ م؟ قات : يا بنيّة هَوّني عَلَيِكِ فواللة - لقلما كانت 


و 2 


امْرأة قط وَضييئة عِنْدَ رَخُلٍ يُحِبَّا لها ضَرَااِرُ نا كثرنَ علَيْه نالك © نتلك يتيحان الله أولقة 


تَحَدّث الَّاسُ بهذا قَالَتْ : قَبْكَيْتُْ َلك اللَيلَة حتّى أَصبَحت لَا يَرْقَْ لي دَمْعْ ولا أكتَحِل ينَوْم 
أمتققه ادكه قالخا وتردها رسول الأو سهان الللاعله ودل .د عَلِي بن أبي طَالِب» 
وَأْسَامَة بْنَّ رَيْدٍ حِينَ استلبث الوحي يَسْألَهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمًا في فراق أَملِهء قلت : فَأمَّ 
فَأَشَارَ عَلَى رَسُول اللِّ - صَلى الله علَيِْ وَسَلَمّ - ا بلي يَعْلَم 

في تفسي فَقَالَ أُسَامَة : أَهْلّكَ ولا تعلَمْ نا حيراء وما عَلِيّ فقال « ها سول الله لم يضبن الله 
بك والنسشاء مرولا كو وتكل الخاز:ة قعل ةداع ذالق + دعا ريئول اللوا> سل الله عليه 
وَسَلَمَ - بير فقَالَ : " أن بَرِيرَة هَل رَأَيْت مِنْ شيء يَرِسّك؟ ' فَالَسا لَهُ بير : وَالَذِي 
ل الك نا ما رأَيْتْ عَلَيَْا أثرًا قط أَعْمِصُه غَبْرَ نما جَارِية حَدِينةٌ الس تَنَامُ عَنْ عَحين 
أَمْلهَاء فََأتِي الدَاحنٌ فتأْكلكُ قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولَ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ يَوْمه 
فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبْدٍ الله : 0 وَهُوَ عَلَى الْمثْبَرِ فقال : " يا مَعْشَرَ الْمُسيْلِمِنَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ 
عاطقو اناا لعا مَا عَلِمْتُْ عَلَى أُملِي إلا خَيرًا ولَقَدْ ذَكَرُوا رَحُلّا ما 


مط مخز راح رع احبي ا مني "» قالت: فقامّ سَعْدُ بْنّ مُعَاذٍ أحُو بَنِي عَبْدٍ 


2 
200 


الَْشْهَلِء فَقَالَ : أنا يَا رَسُولَ الله أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ صَرَبْت عَنْقَهُ ون كَانَ مِنْ 


عم ورم 


إِخْوَاننَا مِنْ الحَرْرج أُمَرئنا فَفَعَلنَا أُمْركَ قَالتْ : فَقَامَ رَجْلَ مِنْ الْخَرْرَجٍ مويف أذ حكان 


- ةيعر هعورو 


ِنْت عَم مِنْ فخيزه- وَهُوَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَة وَهُوَ سيّدُ الْحَرْرَجء قال : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُنَا 


01 


صَالِحًا ولَكِنْ الْتَمَهُ الْحبيّ َال لِسَغْدٍ : كَدَيْتَ - لَعَمْرْ اللو - لا تقل ولا تقر على قله 


أمناآاعائكدتة 


لل ملك تلالطصهصطو 


وا مر 0 -وَهُوَ ابْنُ عَم سّعْدٍ -» فقال 
لِسَعْدٍ بْن عْبَادَةَ : اله َمدُلنهُ فنك مُنَافِقٌ تُجَادِلَ عَن الْمُنَافقِينَ قَالَتْ : فثارَ 


3 


الحيان و وَالخَرَر ج حتى 0 يَقَتَتِلُوا 00 الله ٍِ 0 الله عليه 24 - قَائِمٌ 


2 00 9 ل ا ل ان 2 هه اه ل وادلك ووه لت سو 
عَلى المِنْبّرِه قالت : فلم يَرَلَ رَسُول الله - صَلى الله عَلِيِهِ وَسَلمَ - يخفضهم حَتى سَكثوا 


أَبَوَايَ عِنْدِي) كذ يكين لين وما كا بق لي حنم وك 2 ني لأظن 


البَكَاءِ فال كدي فيك ابورا خالسان عند آنا نكي د عَلَيّ لمر الأنصّار 


ا واه اولع ا 
53 يُوحَى إِلَيِْ في شَأني بشئء» قَالّت 00 مدان للق وو كه 
00 :ينا عا تي حل كنا دكن ا ةسه 


الل .وإن كنك الْمَخثْ يدب فَاسْتَخفرِي الله وكوبي لَه إن الْعبْدَ ذا اقرف م كاب كاب 


1 - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  -‏ مَقَالَنَهُ لَص دَمْعِي حَنَّى 


2 
ع 


مَا أَحِسُ مِنْهُ قَطرَهَ فَقلْت لأبِي : أحب رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنّي فِيمًا قال 
لاد تراك عمل الاغا وسل ع تسلك ران 
أحيي شال الورك هاي :الأ عله اوسلواة اننا كاله ذالقا أن دو امد نا دري نا 
5 3 
كثيرًا : إِنّى - والله- لَقَدْ عَلِمْت لَقَدْ سكم هَدَا الْحَدِيتَ حَتّى استَفَرٌ في ألفس> وَصَدَقتم 
00 


تَصَدَقنّي - فوالله - ذا أحدٌ لِي ولكم مَئلا إِنا أبَا او شر قال ار وال 


فَقَالَ أبي : - وَاللهِ - ما 


ين إن 


ا 2" قلت وَأنا جَارِيَةٌ حَدِيةُ الم ل 


ا 


7 


افك عي ماي : ٠‏ م َحَوَلْتُ وَاطنْطحَعْت عَلَى فِرَاشي وَاللَهُ َْلَمُ أَنّي حِيئئِذٍ بريعةه 


0070" مَا كنت أَظُنُ أن الله مُنْزِلَ في شأني وَحْيا يتلَى 


مت 


أمفساعائفية لل سس ملك لالطصر 


م ل 6 رك" بوا ع بره هس 2ه و مه و لدم و 
ولشاني في تفسي كان أحقر مِن أن يت اللُ في بس ولَكِنْ كنت أَرْحُو أن سول الله 
- صلى الله عليه وَسَلمَ - ف الم انا يني ل يهاه - فوالو - رار سول لل 


من الله عه علي ول ب مَجْلِسَهُ ولا حرج أَحَدٌ مِنْ أهل البَيْتِ > حَنَّى أل عَلَيْه فَأَحَذَهُ ما 


َو اسل لا سسبو ومو إن 


كَانَ يَأْحْذَهُ مِنَ الْْرَحَاء حَتّى إِنَّهُ لتَحَدَرُ مِنهُ مِنَ الْعَرّق مِثْل الْجُمَانٍء وَهُوَ في يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ 
ِقَلِ الْقَوْل الّذِي أنزل عَلَيْهِ قَالَتْ : قري عَنْ رَسُول الل - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 0 وَهُوَ 
يَصلْحَكُ فَكَانت أَوَّلَ كَلِمَةِ تكلم بها أَنَامَا : فا 


ما الله فقن اله ".نالك + كقالت 
لي أَمّي قومي إِلَيْه فَقَلْتْ - واللّهِ - لَا أقو 0 


قال : " يا عَائْشّة 


ع 


أحْمَدُ إِنَا الله - عَرّ وَجَلَ - قَالَتْ : 


وَأَْرَلَ اللّهُ - تَعَالَى - ِإِذَاذيَ موا بالإذان عطبة 


هه 


ا اكه ا تك ١‏ كر هو 


2 
وى اه 


2 كك نكل امرئ من ما 0 بيَالإثم والذي 5 0 


ا م اه 1ْ حرا وقالا هذا ذلك مين ١‏ "ا 


او عَلي ةشهد 0 7 عاك كارن اراس 


و صم و هر 


اللهعليحك-م وََحْسّه في الد. ها وخر لسك في ما أقضتا في عَذَاَّحظي هم (5') إذ 


0_0 


0201 0 مور أو أ 31 

ليه لك وتقولون دافوا كه سكا ع 7 تحسبونة هيك وهو عدر الله 
بسر هه هه 
-ه ٌُ جد 


عطي (*) ووذ سمشوهففم ماكو نكا أن كلم : مه ا ع 


دز 


4 رع 


2 ا مر 0 رن و 54 
'') ماك م الله أنْ تعودوا لمثله أكن) إذكات: مؤيينَ ( )فين اله ك_- ابت ن وآلله 


عا تكب را إن ار ون أن ين الشف ون ار موا لمم عَذَاب اليم في | ذم 
رمس م و يبيو سه 4 


ا 1 ركه اعامون زا عاونا عضر الم ل ب ره 


١ عوء‎ 


-ه 8 : 
محيم ('') #»سورة النور» ثم نَل اللَهُ هَذَا في برَاءتي تام ات و : 


أمنناعائت هه سس ملك لالطصر 


وهكذا عاش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته » وعاش أبو بكر الصديق - 
رضى الله غنه - وأهل بيته » وعاش صفوان بن معطل » وعاش المسلمون جميعا شهرا كاملا في 
حو خانق » وفي ضغوط هائلة وآلام طائلة » بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك 


الآيات(') . 


وقد أوذي البي دح صل الله عليه وسلم - يما كان يقال إيذاءً : وصرح بذلك 
للمسلمين في المسجدء حيث أعلن ثقته التامة بروجته وبالصحابي ابن المعطل السلمى » وحين 
أبذدئ: سعد بن معاذ - رضى الله غنه - استعدادة لقتل من تسيب فق ذلك إن كان من الأوس» 
أظهر سعد بن عبادة - رضي الله عنه - معارضته بسبب كون عبد الله بن أبي بن سلول من 
احْتَملنهُ الحَمِيّة " » ولولا تدحل النبي - صلى الله عليه وسلم- وقدئته للصحابة من الفريقين 


لوقعت الفتنة بين الأوس والخزرج.. 


ولكن الأمر لم يكن أمر عائشة - رضي الله عنها - » بل تجحاوز إلى شخخص الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ٠‏ .ورسالته . وما كان الحديث موجهاً إلى عائشة وحدها » وإثما كانت 
العقيدة والمنهج مستهدفين من خلال استهداف عرض من أرسل ما » وحاء بتطبيقهما » 
فانظر - رعاك الله - ماذا كانوا يريدون؟! 

وكم هو محزن اليوم أن يكون في أمة محمد من يقدح في زوجة محمد - صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم - » وكم هو محزن أن يتأذى حبيبنا في أحب زوجاته مرتين» مرة من 
منافقي المدينة في قصة الإفكء ومرة أحرى من هؤلاء الشيعة الحاقدين» ومهما تحردت عند 


كتابة هذا الموضوع» ومهما حاولت أن أنسلخ من عواطفي وأذيب في الماء أحاسيسيء فإن 


للصبر حدودا » وإن ألذع الكلمات لتتدافع الآن أمامي» لأذب عن أمنا الطاهرة» وأرد عن 


)١717( بتصرف من الفتح الأنعم في براءة عائشة ومريم لعلي الطهطاوي ص‎ )١( 


لتنا فاح ةا شح بحنب : :انظ لكر 
زوجة حبيبنا المصطفى - حمى الله عرضه عما يفترون- » ولكي التزاما منهج البحث العلمي لن 


أزيد على أن أقول «( تمك ؤي ليام قععد” رتكا تختصلون» (). 


لقد كانت حادثة الإفك حلقة من سلسلة حلقات الإيذاء والغمن - كما بينا - ال ليها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - » وكان من فضل الله ورحمته أن كشف زيفها وبطلافاء 
وأبقى دروسها وفوائدهاء لتكون عبرة وعظة للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وكل 


ذلك من الخير الذي كشفه الله في ثنايا هذا الحادث, مع ما فيه من ابتلاء وآلام» كما قال الله 


فاج لالشتواه كي رحد كه 6 


فهذه الحادثة مع ما فيها من الأذى والشدة والبلاء » تركت وراءها العديد من الجيكم 


الجليلة » والفوائد الكثيرة » الى ينبغى الاستفادة منها في واقعنا كأفراد وبجتمعات » منها(') : 


)١(‏ أظهرت هذه الحادث بشرية الببي- صلى الله عليه وسلم - فلا ينبغي رفعه فوق 
مكانته » أو تصويره تصويرا يتجاوز به حدود البشرية» فينسب إليه ما لا يحوز نسبته إلا إلى 


ناجرم قال شنال < علا مش نك ب ىا ينما بك لواح دفن كان 


8 
0 


يَرْجوا ْمَل عملا ]لحا ولا شرك بره ددا 04). 
ركام كينا اسابروت هذه اطاوثة أن الوط ليس شغور نلهيا أن رقامان كنا أند لبي ليها 
5 لإرادته ورغبته - صلى الله عليه وسلم - » مما يدعيه محترفو التشكيك في الإسلام 


والتلبيس على المسلمين» من أعداء الإسلام ومن سار وراءهمء إذ لو كان الأمر كذلك », لكان 


)١(‏ الآية (91) سورة الزمر. 
(؟7) (النور: من الآية١١)‏ 
( *) بعض النقاط أحذت بتصرف من الفتح الأنعم في براء عائشة ومريم لعلي الطهطاوي » والباقي بحث وتقصي. 


٠١ (الكهف:‎ ) 5( 


تهنا قاف ححسة شح بحت :لقتنن مدر 
من السهل عليه - صلى الله عليه وسلم - أن ينهي هذه امحنة الى آذته وآذت زوجته والمسلمين 
من يوم وقوعهاء لكنه لم يفعل» لأنه لا ملك ذلك . 

فماذا كان بمنعه- لو أن أمر القرآن بيده - أن ينطق يذه الآيات من بداية هذا الإفك 
وهذه الإشاعة الكاذبة» ليحمي يما عرضه» ويقطع ألسنة الكاذبين؟» ولكنه ما كان ليترك 
الكذب على الناس ويكذب على الله قال الله - تعالى- رو ل 2 : عض الأقاويل . 


20 م 6 


لاحن حَدنا مه باليمين. نم لَطنًا مه لق ٠‏ فا نحك “من أ ٍعَنه حاجن 0(4.. وهكذا 


شاء الله أن تكوة هذه الحنة:دليلا كيرا على تشرية الرسؤل صلق الله عليه وطلة -.وليوقة 


(” ) ومن الحكم والفوائد المترتبة على هذه الحادثة» تشريع حد القذف وأهميته في 
امحافظة على أعراض المسلمين» فعندما وقعت حادثة الإفك أراد الله - عز وجل - أن يشرع 
بعض الأحكام الي تساهم في المحافظة على أعراض المؤمنين.. 

ومن المعلوم أن الإسلام حرم الزناء وأوجب العقوبة على فاعله» وحرم أيضاً كل الأسباب 
المؤدية إليه» من تبرج وسفورء واختلاط ونظرة .. ومنها إشاعة الفاحشة» ومن ثم حرم الإسلام 
القذف. وأوحب على من اتهم عفيفًا أو عفيفة» بالزنا - وهم منه براء - حَّد القذف» وهو 
ادر ا#آنين: :ا روطس قيلعتو ادك :لذ يناد تايف تزويةة ونادة "ونح ورف للق اصريانة 
وحفظ للمجتمع من أن تشيع فيه ألفاظ الفاحشة» لأن كثرة الحديث عن الفاحشة وتردادها 
على الألسن يهون أمرها لدى سامعيهاء ويجرئ ضعفاء النفوس على ارتكايماء أو رمي الناس 
بما.. وف ذلك تربية للمجتمع الإسلامي الأول ليكون تموذجاً للمجتمعات بعد ذلك.. 


( 5 ) لقد أظهرت هذه الحادثة فضيلة عائشة -رضي الله عنها - وفضلها , فقد برأها 


الله من الإفك بقرآن يتلى إلى يوم القيامة» يتعبد المسلمون بتلاوته» قال تعالى: إِذَاذِنَ حَاءوا 


)١ (١‏ (الحاقةة5:/اغ:) 


أضساءائتشئلة سد ره تحت  :‏ اكتننة المتحدر 
الإذق عُمبة تتحكم 4(') » فكم ارتفعت مترلتها - رضي الله عنها - بذلك» وقد كانت 
تقول كما روى البخاري : " مَا كنت أَظْنّ أن الله منْرلَ في شأني وَحيًا يتْلَى ولّشَأني في 
نفسي كان أَحْفَرَ مِنْ أن يَتَكَلْمُ الله فى بِأَمْر "» ومن ثم فمن اتحمها بعد ذلك با برأها الله به 
فهو مكذبي لله ومن كذب الله ققد كفر . 

أقول :إن أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة - رضي الله 
عنها- .ما برأها الله منه » وما رماها به المنافقون من الإفك » فإنه كافر مكذبُ يما ذكره الله في 


كتابه من إحباره ببراءها وطهارقا. وقالوا إنه يحب قتله. 
وقد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال : سمعت مالك بن 


ئشة؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها «يمظك م الله أن تعُوذوا مله 


0 


ور ل 5 5 
أدن إزركهم مَؤْمنَ 4( ') » قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن » و من خالف القرآن 
قتل . قال أبو محمد رحمه الله : قول مالك هاهنا صحيح و هي ردة تامة و تكذيب لله - 
تعالى- 2 قطعه ببراءها ). 

وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن الله تعالى إذا ذكر في 


17 00 


القرآن. ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه: لنفسه. كقولة: وقالرا الخد الرحمن وإذا 
لوووك سردي رشان ما مه افر إلى عائشة فقال: : «ولالاإذ سمختئوه 


امك ا كلم اه رك "نحي فيد ىدرقها من الو كنا بجع 


(١)«النور: )١١‏ 
(5) الآية )١101(‏ سورة الور ء والمحلى 54/١‏ 50» وانظر أحكام القرآن لابن العربي 2١55/9‏ الشفاء للقاضي 
عياض: 2777/7 وانظر عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن علي عائض ج7١‏ ص .8175-/107١‏ 


(؟)سورة الأنبياء آية/؟» وسورة النور آية/١.‏ 


املتتححنا قاف تح حسة شح صبحتم  :‏ اكتننة اللمتححدنر 
نفسه في تبرئته من السوءء وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة »ومعين هذا - والله 
أعلم- أن الله لما عظم سبها كما عظم :سبه وكان مبها سباً لنبيه وقرن سب اتبيه وأذاة بأذاة ‏ 


تعالى- وكان حكم مؤذيه > تعالى- القتل كان مؤذي نبيه كذلك"9) . 


وقال أبو بكر بن العربي: "إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل 
من سبها عا برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق قول مالك» 
وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ولو أن رحلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه 


الأدب"(). 


0 0 5 0 ع ااا 8 5 
وقال أبو موسى ( ): ومن رمى عائشة - رضي الله عنها- .ما برأها الله منه فقد مرق من 


وقال الإمام النووي في صدد تعداده الفوائد الى اشتمل عليها حديث الإفك : الحادية و 
الأربعون : براءة عائشة - رضي الله عنها- من الإفك و هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز » 
فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين » قال ابن عباس و غيره: 
لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين » و هذا إكرام من الله تعالى 
هم( ). 

قال أبى”النناقن القاتتن + "كدف يونا لطر ة ةنق ريد الداع بطبرفانه .كان 
بحضرته رجحل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: يا غلام اضرب عنقه» فقال له 
العلويون: هذا رخل من شيعتناء فقال: مغاذ الله هذا رجحل طعن غلى الب - صلى الله عليه 

هس سمس 202 هه سار م سا سس 31 41 41 
ف . .4 20 . م اه م ين سر 

- ع قال الله - تعاا - ٠:‏ على 5060 6.0١‏ غل. 6 8 8 
وسلم- » قال لى الخبيثات للخبرئين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطين والطيبون 


ب 
)١(‏ الشفاء للقاضي عياض ؟775/8-571/5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١755/‏ 

() عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الماشمي إمام ال حنابلة ببغداد في عصره. 

(:) الصارم المسلول ( ص 55ه5) 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (117/ ١١17‏ ). 


ا 0 آ عائة 


ة ل 0 سس ملك ةالطمو 
. دا ا شر 9 

للطيأت ولت مبول ب نيوو نفك مغر وترنرق كرب 4 (ا 16 فإن كانت عائشة خحبيثة 

فالنبي - صلى الله عليه وسلم خبيث- » فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وأنا 


حاضر"('). 


هذا سمى جدي قرنان(')» ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلته"('). 


وأخرج البخاري من حديث الزُهري » قَالَ : قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبَلَمَكَ» أن 
عَلِيّا كَانَ فِيِمَنْ قَدَف عَائِسَ » قُلْتْ : ل ولكن قَدْ أُخبرني رَجْلَانٍ مِنْ فَوْمِكَ - أَبُو سَلَمَةَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَن وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنِ بن الْحَارثٍ - أن عَابِشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قات 
لَهُمَا : " كَانَ عَلِيّ مُسَلْماً في شَأنهًا فرَاجَعُوهُ قَلَمْيَرْحمْء وَقَالَ مُسَلَمًا بلا شلك فيه وَعَلَيْهِ كَانَ 
في أُصْل الْعَتيق كَذَلِكَ " 


ا 
أطلق لسانه بالنيل من أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- إنه موقف الغيور على الدين الذي 
لم يرض الله لعباده سواه فمن نال من عائشة - رضي الله عنها - يما برأها الله منه فإنما هي 
المعاندة للقرآن » والتكذيب لله رب العالمين » والطعن في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


ولا عقوبة أنجع مع من أقدم على مثل هذا العمل المناقض لدين الإسلام بتكذيب الله في أخباره, 


)١9‏ سورة النور آية/؟. 

() ذكره ناصر بن على عائض في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ج ١‏ ص [877 » 4]8077 وقال : رواه 
اللالكائي. 

(7)قرنان: على وزن سكرانء وهو الذي لا غيرة له» قال الأزهري: هذا قول الليث وهو من كلام الحاضرة ولا يعرفه أهل 
البادية. المصباح المنير 501/5. الصارم المسلول ص/517-5575ه. 


ملتسن اح حساة محمد > بحنب اكتننة اللمتحنر 
والطعن بقول السوء في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إلا القتل » فلا يختلف اثنان في أنه 


حرج من ملة الإسلام إلى الكفر( ). 


فاتقوا الله يامن تطعنون يها وبأبيها وببقية الصحابة الكرام » وتذكروا أنكم واقفون بين 
يدي الله تعالى يوم القيامة » وأنه محاسبكم عن كل هذا » وتذكروا قول المصطفى - صلى الله 
عليه وسلم - إذ يقول : " أَنَدْرُونَ مَنِ الْمُفِْسٌ ؟ " قَالُوا: الْمُْلِسُ مَنْ لَا ِرْهَمَ لَهُ وا مَنَاعَ » 
فَقَالَ: " إن الْمْفِْسَ مِن أُمتِي يَأتِي يَومَ القَِامٍَ بصلَاةٍ وَصيَام وَرَكَاقِ وَيَأتِي قد قَدْ شَكَمّ هَذَا وقَدَفَ 
هَذَاء وأكل مال هَذَاء وَسّفِك دَمَّ هَذاء وَضَرَبْ هذا فيَعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذا مِنْ حَسَنَاتِه 


إن فَيَتْ حَسََائهُ قبل أن يُقَضَى ما عَلَيْهِ أذ مِنْ ححَطَايَاهُمُ فُطرحت عَلَيْه ثُمّ طْرِحَ في 


النَار"('). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 


'وَمَنْ قال فِي مُوْمِنِ مَا لَيْسَ فِيه أسْكتة اللَهُ رَدْعَةَ لْحَبَال حَتّى يَخْرَجَ مِمّا قال ا 
"ردغة الخبال": هي عصارة أهل النار. 


هذا إذا كان الطعن والكلام في أي مسلم » فكيف إذا كان هذا الطعن والكلام والشة 


بأم المؤمنين عائشة » أو بأي أحد من الصحابة الكرام !!! (). 


( ه ) أظهرت هذه الحادثة معدن أبي بكر الصديق النفيس » ولم لا وهو صاحب رسول 
الله القريب بحيب إليه» يعاني الهم والألم وهو يرمى في عرضه في ابنته زوج محمد- صلى الله 


عليه وسلم- » صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه» ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه. وإذ بالألم يفيض 


.87 بتصرف وزيادات من عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن علي عائض ج؟ ص‎ )١( 
والترمذي وغيرهما.‎ »)55/١( رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ ) 5 
.)7855( رواه أبو داود» وصححه الألباني في الترغيب برقم‎ ) "١ 
.7٠١ رد السهام الطائشة لماجد إسلام البنكاني ص‎ ):( 


ملتسن قاف جح حسة تسن م بحتب اكتننة الامتحن 
على لسانه وهو الصابر المحتسب على هذا الألم فيقول: والله ما رمينا يمذا في الماهلية ..أفنرمى 


به في الإسلام؟! وهي كلمة تحمل من المرارة والألم ما تحمل. 


حى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة : أحب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال في مرارة: والله ما أدري ما أقول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -0!1) 
فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- بحديث الإفك خيرا لهم 


_- و 


عنك كيه ف الأخر العظيم على صبرهم وقوة إعاهم» قال تعالى: 6و شن 2 
0 
ع حكيرة 

55 كنا اكت هدم اغية عق :وححورت الشت دمن الأقؤال قبل "تشتريهاء :الما كدد مك 
صحتهاء حى لا يقع الإنسان في الكذب والظلم» ويكون سببا في نشر الإشاعات والفواحش» 


ص ص فى 


عا 11 - 
قال تاق ( روا إذ 006 1 أن مَحكلم هذا سَبّحَانكَ هذا هنان 
4 
عظيم # (). 


7١‏ ) ومن الفوائد الحامة من هذه الحادثة» التوقف عند أمر الله - عز وجل - بالطاعة» 
وإن كانت مخالفة لرغبة الإنسان وهواه», وعدم ترك النفقة على الأقارب والفقراء وإن أساءواء 
والحث على العفو والصفح عمن أساء إليك .. ظهر ذلك في موقف أبي بكر -رضي الله عنه - 
؛ الذي كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره » فلما أنزل الله براءة عائشة - رضي 


وو 
0 ل 


لله عنها - قال أبو بكر :" وَاللِّ لا أَنِقُ عَلَى مِسسْطّح شِينا أَبَدا بَعْدَ الّذِي قال فِي عا ئِشّة : 
إن 7 


١ 5‏ 4 عر 3 
فأنزل الله تعالى: 95و ولا بأل أولو الفضل نك والسعة لسعة أنْ مونو أوني القمرّى والسآكين 


ءءء سب 3 0 00 / 4 عر 8 7 
وَالمَُاجرنَ في سَبيل اللد وَلَعُْوا وَيصْنْحُوا أله م نفس الك ب ور 


ل" 


١(‏ ) بتصرف من ( في ظلال القرآن ) لسيد قطب - رحمه الله - ج ه 
(؟)(النور: ١5‏ ). 


ع 


1 0 آ عائة 


ةد 49 ل مك ةالظطمر 


2 ِ 


رحيم 4() » ققال أبُو بكر: "بلى- وَاللّه - إِنّي لأحِب أن يَعْفِرَ اللَهُ لي » فَرَحَعَّ إلى 


ار حير حير ين 


(8 ) لقد شهد بجتمع المدينة » بل المجتمع الإسلامي بكل أبعاده معارك كثيرة» غزوة 
بدرء وغزوة أحد وما كان فيها من شهداءء وما حدث فيها للبي - صلى الله عليه وسلم - من 
كسر رباعيته» وأحداث عظيمة كانت في مكة من قبل» كل هذه الحوادث متوقعة فهي من 
الأعداء» والإنسان يستعد لمثل هؤلاء ويأحذ حذره ويتوقع منهم ما قد يحدث؛» ولكننا اليوم أمام 
حادث من الداحل همس به كبير المنافقين» ثم سار كالنار في الهشيم يكاد يحرق كل ما حوله 5 
انق .هنا ترى اقيمة ا قالبيك عدم اللينة © وستزوحه انا قافنا وغ .نا كيه انار ارين يفن 
نرى فائدة عظيمة » ومكسباً يخفى على الكثيرين . 

وفي نفس الوقت يلفت نظرنا إلى الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام وهم أعداؤه » كما 
كان يدعي المنافقون » والغريب أنك عندما تقول لهم : تقيتكم هذه في جوهرها نفاق كنفاق 
المنافقين ! قالوا : النفاق إظهار الإبمان وإبطان الكفر , أما التقية فإظهار الكفر وإبطان الإيمان ! 
في الوقت الذي يظهرون الإسلام » وشعائره وحرصهم على وحدته » وغرضهم نصرة دين الله 
؛ وإعادة الأقصى ...الخ » فإن كان هذا كفراً بحسب تعريفهم للتقية » فما هو الإيمان الذي 
ييطنونه ؟!. 

( 9 ) أظهرت حادثة الإفك خطورة الكلمة في حياة الناس » وآثارها » ومن ثم يحب 
الحيطة منها » وي نفس الوقت يجب استغلاها » فعلى قدر ما أذينا منها في حادثة الإفك على 
قدر .فا يحب علينا من تطويعها لنصيرة هذا الدين »والذب عم سول الغالمين : 

انظر ماذا فعل صفوان - رضي الله عنه - من جراء الكلمة ؟ ثارت ثائرته ؛ عندما سمع 


عن 00 2 0 0 6 أ مات 4 5 98 7 - 
أن حسان قد تكلم عنه فاعتَرَضَّه صَفوَان ليّلة» وهو آت مِن عِنْدٍ أحواله بني ساعِدَةء فضربة 


)؟١ (النور:‎ ) ١ 


أناعائث د 2 ححنب : كتين تمحر 
بالسّيف عَلَى رسو فَذَكَرُوا لِرَسُول الله -صلى الله عَليْهِ وَسَلم -. ذَلِكَ» فقَال ١‏ " أَيْنْ ابن 


الْمُعَطَلِ؟ ". فَقَامَ َيه فَقَالَ : ما أَنا ذا يّا رَسُولَ الله فَقَالَ : " مَا دَعَاكَ إِلَى ما صَنَعْتَ؟ ", 
تفال 5 بار مول اللذا داقو كل على + فاتتملت؟ الكقيي ان هقانا لمكا كان عل ير كر 
فحُذني بده فقال رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ - : " ادْعُوا إِلَىَّ حَسَانَ ". فأتى ب 


2020 7 و ا 0 ون ل تو “و ودرا 559 ممه 3 و او 3 - 
فقال +" يا حمان» نَشَوَهْت على قوْمِك أن هَدَاهُمْ الله للإسّلام» يُقول : تنفست عَلَيْهِمَ يا 


1 2 


حَمنان أَحْسنْ فِيمًا أُصَّابِكَ كال ا لتنا ا الو ا 2 الله لله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مييرين الْقَبْطِيّةَ فوَلّدَتْ لَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ حَسَّانء وَأَعْطَاهُ أرْضًا كانت لأبي 


6 


طلحّة تَصّدَ 0 - صَلَّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - .)١(‏ 


٠١ (‏ ) بيان أن الحبيب -صلى الله عليه وسلم- ما كان يعلم الغيب حي يُعلمه الله 
فكي إذنا فير عن يدعرق عل القيف «واللكاسنة قوير بالتسلدن :وتقتلياذ لهم الاستف او 


بحد أن الشيعة يدعون العصمة للأئمة وأنهم يعلمون الغيب » نقل الكليئ(') في ( أصول 
الكائي ) : قول الإمام جعفر الصادق : ((نحن خزان علم الله» نحن تراحمة أمر الله» نحن قوم 
معصومون أمر بطاعتنا و نمي عن معصيتنا » نحن حجة الله البالغة على من دون السماء و فوق 
الأرض))( ) . 
فنجده مثلاً (5) يبوب في الكافي الأبواب التالية عن الأئمة :- 


إن 


ب ا ل ارو وو 
الأئمة إذا شاءوا أن يُعلموا علموا " (ج١‏ ص )١5١8‏ فيه ثلاث روايات . 


5 


" باب باب 1 


.١54117 بتصرف من دلائل النبوة للبيهقي باب حديث الإفك ح‎ )١( 

(؟)محمّد بن يعقوب الكُلَيِيِه الرازي نسبةً إلى ( الري ) المدينة الواقعة جنوب طهران.. أمّا ( كلّين ) فهي قرية من قرى 
الريك من ذو تسارية كان نيها مولن أعرر. روعاظ اننقاريف تلن وا ستو وات فينم تدان ولك الفا 
لعباس القمّي ٠٠١:7‏ 

(؟) (أصول الكافيء ص54١).‏ 

(4)محمّد بن يعقوب الكلَيِيِه الرازيّ نسبةً إلى ( الريّ ) المدينة الواقعة جنوب طهران.. أمّا ( كلّين ) فهي قرية من قرى 
الرقّ عن قوق تايف كان كيه مولده انكر روضات الحنّات» للميرزا محمّد باقر الخوانساريّ .١٠١/8:5‏ والكيئ والألقاب» 
لعباس القمي م.م 


القتصسن] ماف ةا تس يجب : االكتبنة المتحدر 
' باب أن الأئمّه يَمْلمُونَ متى يُموئون وَأَلْهُمٌ ذا يوون إلا باخيبار متهم" (ع ١‏ ضن برذ ؟ 


َه 


١‏ باب أن الأمّة يَشلمون عَِلمَ ما كان وما يكون وآلة ذا يَضْفى عَلبْهة الشراء راض 


9509 فيه شك رواياهه : 


ادا ير عَلَيْهِمْلَأََْرُوا كل امْرئ بمًا لَهُ وَعَلَيْه' ( ج اص 550-754) 


5 5 
فو | عر سر ع 


1 ب أن اللَهَ عَرّ وَحَلَ لَمْ يُعَلَمْ ِبيّهُ عِلْسا إلا أمَرَهُ أن ُعَلَمَهُ أيير الْمُؤْمِنِينَ وأنَّهُ كَانَ 
شَرِيكَهُ فِي الْعِلم " ( ج١ص777)‏ يذكر ثلاث روايات . 


2ه 


" بَابْ النّفُويضِ ي إلى رسُول اللو ( صلى الله عليه وآله ) وَإِلَى الأئمّةٍ فِي أُمْرِ الدين 


(ج١‏ ص )١58-755‏ يذكر عشر روايات . 


وفى "باب في أن الأكمة بِمَنْ يُشبِهُون فد مطين: د كراهة يَِ القول فيهم م البو" (ص 


ا 


ماق تقوو القن "رف اما را رن كر سو رابا 


18 


وفى "با 


فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه - وهو 
سيد السادة » وقائد القادة من ولد آدم » ومن قبل ذلك كله رسول رب العالمين - أفيعلمه من 


هو دونه ؟! سبحانك هذا بمتان عظيم » وإفك قديم ...لا ما يتهمون به أمنا . 


(١)الكافي‏ محمد بن يعقوب الكليئ المعروف عندهم بثقة الإسلام الكليئ الجزء الأول. 


ع 


1 0 آ عائة 


ةب 400 ل مك ةالظطمر 


سهعو علا و 0 20 هو د 


يقول - تعالى - #فللا أقول اكد عددي حَرْانا دولا أغل اليب ول أقول لحك إني 
كنات 


7 


و3 سس 
و 


لاما وى إليفل ينوي الخ وا - نكرو 4 )2 ويقول - عز 


0 
0 7 7 
4 


94 2 و 2 7 بحس" مسي ل 12 1 و و 0 
من قال - قل لا امّلك لتفسي نفعا ولا ضم] إلا م شَاء الله وو كدت اغلم الغيبَ 
مم 1 
لامنتحكش رت لير و مستي السموء إن إلا ذم وكشي لو يرون 004 

)١١9‏ التمعحيص بالابتلاء حيث انقسمت المدينة إلى أقسام: 


القسم الأول: الأغلبية الصامتة الي لا تصدق » لكنها لا تكذب القائلين » ولا تدافع عن 


الأبرياء : 


القسم الثاي: أقلية ترفض وتكذب » منهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته - رضي الله 
عنهما 1 ا 
تَسْمَعٌ ما يُقول النّاسُ في عَائْشّة؟» قال : بَلَىء وَذْلِكَ الكَذِبْ» أكنت أنت يا أم أيوب فاعلة 


- 


03 


م أيوب : يا أبَا أيوب 


- عو 
أي ا ع .هد ح" عر إن 


يوب خَالِدَ بن رَيْدِ + قالت لَه امرأئة 


ا 


ن 


ذلك؟ قالَتْ : لاحو رامد نا كني أنهلة 0 قال : فلمًا 
كل الراك حك الله م قال في مايه ا فال 7 9لولاإة و 
وَالمؤْستات أَفْسهمْ حَبِ] 4 » أي» فقالوا كَمَا قال أبُو أبُوب وَصَاِتة) . 

القسم الثالث: المنافقون» والذي تولى كبره ونشره بين الناس عبد الله بن أبي بن سلول » 


أي كانوا يقومون بترويج الشائعات» وهؤلاء مازالوا إلى اليوم يتولون كبره » ولا ينتهون عما 


)١(‏ الآية (50) سورة الأنعام. 
١١‏ ) الآية )١8(‏ سورة الأعراف. 


9 ) بتصرف من تاريخ المدينة لابن شبة باب خبر أصحاب الإفك ص .١94‏ 


تهنا قاف تح حسة سحي اك بحت : كتين اللمتحدنر 
القسم الرابع: المؤمنون» ولكنهم تكلموا في هذا الموضوع., ومنهم مسطح بن أثاثة» الذي 
يكفق عليه الوتيكرع انني أأيضا نان بن ثابت» شاعر البي - صلى الله عليه وسلم - » الذي 


قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:" قل يا حسان وروح القدس يؤيدك." 


قال ابن القيم : " ولما جاء الوحي ببراءتها » أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - يمن 
صرح بالإفك فحدوا ثمانين ثمانين » فجلد مسطح بن أثامة » وحسان بن ثابت » وحمنة بنت 
جححش » فهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيراً لحم وتكفيراً " ('). 

)١١(‏ لقد كادت حادثة الإفك أن تحقق للمنافقين ما كانوا يسعون إليه من هدم وحدة 
الملدنة ادال نان القضة نولو 6والكن الله سل و فك الرسول هون الماطليه وس ع 
بحكمته (وهو في تلك الظروف الحالكة) أن يجتاز هذا الامتحان الصعبء.وأن يصل بالمسلمين 
إلى شاطئ الأمان » فكان أمامه أربعة حلول :- 

الحل الأول: هو أن يطلقها - رضي الله عنها - » ولكنه ما كان ليطلقها بلا ذنب اقترفته 
؛ أو يعاملها كما عاملها الشاتئون والمنافقون -- وهي أهله - غير أنه كبشر مثل سائر البشر لم 

الحل الثاني: أن يدافع عنها بقوة» ويستخدم سلطته كقائد؛ بإصدار قرار بعدم الحديث عن 
زوحته السيدة عائشة» ولكنه لم يفعل ذلك, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدوة هذه 
الأمة » ولأنه لا يفعل شيئاً لنفسه أبداً » بل كان إذا أوذي في شيء يستحضر ما لاقاه أحوته 
الأنبياء من قبله فيتأسى هما تأسوا به » ومن ذلك أنه كان يكثر من ذكر موسى - عليه السلام- 


8 و و جه ساد و > 1 ير نت ١‏ 6ل دعر ل ال ا و 3 


الحل الغالثك» أن يقرك الموضوع للمجتمع» يختار ما يشاء. 


.) 53١5/9 ( زاد المعاد‎ ) 1١١ 
.)١٠١557( ومسلم‎ » )5575( يراخبلا)؟١(‎ 


أمضفناعئئغئتة اداه > الل ملك ةالطصو 

الحل الرابع: وهو الذي اختاره النبي - صلى الله عليه وسلم - » وذلك لما تأخر عنه 
الوحي قرابة الشهر » وهو أن يشاور من يراه أهلاً للمشورة » قَدَعَا رَسسُولَ اللو - صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ - عَلِي بْنَ أبي طَالِبِء وأَسَامَة بن ريه جين اسلتليَت الْوَحِيْ يَستَأمْرْهُمَا في فراق 
هله فَأما أُسَامة فَأَسَارَ على رَسُول الل - صَلى اله علي وَسلَمَ -بالِي يَعْلَم من يرا أله ول 


عْلَمُ إلا خيرَاء وأمّا عَلِيْ» فَقَال : يا رَسُول اللهء لم يُضيّق الله عَلَيِكَء وَالنّسَاء سِوَاهًا كير 


فقا - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ -: «يا بَرِيرَة » هَل رَأَيْتِ فِيهًا شيا يَريبّك؟ فَقَالَتْ بُريرَة : 
ا وَالَذِي بَعمَكَ بِالْحَقّ إن رأَيْتْ مِنْهَا أَمرًا أَعْمِصهُ عََيْهَا قط . 

تدلنا معالحة النبي -صلى الله عليه وسلم- للمشكلة الى استغلها عبد الله بن أبي بن سلول 
بالشكل الذي رأينادة على قدن :ما آتاه الهم بزاغة“فائقة :ق. سنياسة الأمور وتريية الثان 
بقتله ؛ ولكنه - صلى الله عليه وسلم- استقبل الأمر بصدر أرحب من ذلك » وتسامح عن 
اللغط الذي حرى » والتناوش الذي وقع » والمدينة فيها عدد كبير من المنافقين الذين يبحثون 
عن شيء مثل هذا ليقوموا ويقعدوا به . فلم يعالح الأمر بعاطفة متأثرة» وإنما ترك الحكمة 
وحدها هى الى تدبر فكان أن مر الحادث بدون حسائر تذكر. 


رمسا م وير سه 


هه و 3 
)١(‏ بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته يمم: ولولا فضل اللدعارك” ومَحْمَنه في 


م م 5 3 1 6 0 3 ع 37 4 5 4 
الدييًا والإخرة لمسحكم في ما افضتمٌ فيه عذاب عظيم 4 (). 
ف سر 2 د 1 بير 


)١5()1(‏ سورة النور. 


أمشلاعائكئتة سمه لل ملك ةالطصطو 

)١5(‏ النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه قال تعالى : وناك 
اله أن وذو لمله أبن إن كتم تُرمِينَ4() ؛ أي: ينهاكم الله متوعّدًا أن يقع منكم ما 
يشبه هذا أبداء أ قا بف 

فلهذا قال: «إزكت: مؤْمني 4 ع إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه. وتعظمون 
رسوله"- صلى الله عليه وسل-قآما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكى اخرز). 

ويقول الشعراوي : كأنه تعالى يقول لهم : إن عُدْثُم لمثل هذا فراحعوا إيمانكم؛ لأن إمانكم 
ساعتها سيكون إماناً ناقصاً مشكوكاً فيه (). 


و يقول الشيخ أبو بكر الجزائري : بعد أن ذكر - تعالى- حكم القذف العام والخاص » 
ذكر حادثة الإفك ال هلك فيها لق لا يحصون عدداً » إذ طائفة الشيعة ما زالوا يهلكون فيها 
حيلاً بعد حيل إلى اليوم » إذ وَرَّثْ فيهم رؤوساء الفتنة الذين اقتطعوا فق الأكدااع د انه هرا 
كيرا سوه نفيعة آل النيك الا روطي | وماس عوعع دمن الاشااد اسه الاسام واور دافم 
النار باسم الخوف من النار ؛ فكذبوا الله ورسوله » وسبوا زوج تسوك ان و اقكوها 
بالفاحشة » وأهانوا أباها » ولوثوا شرف زوجها -صلى الله عليه وسلم - بدسبة زوجه إلى 


الفاحشة 05 


)١15١‏ غيرة و تشديىا له على عباده المؤمنين الصادقين» ودفاعه عنهم وهّديده لمن يرميهم 


بالفحشاء باللعن في الدنيا والآخرة قال الله : انرون الُخصكات العافت المؤمكات لوا 


)١729 )١(‏ سورةاللور. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 5 ص 514. 
9" )انظر تفسير الشعراوي لسورة النور. 

(4) أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري 


أمغفاعئئكئتة اداه 5 دلبلل مالك ةالطصو 
في الذي واإآخرة وقد عَدَابّ عطي ب شه عيب اليتئك وأبدهذ وأمزجلهم ينا 
كارا ومن ويه الله 120101111 

قال الزمخشري في الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات: ولو فليت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله - تعالى - قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة - رضوان الله 
عليها- » ولا أنزل من الآيات القوارع » المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزحر 
العنيف » واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » ما أنزل فيه على طرق 
مختلفة وأساليب مفتنة . كل واحد منها كاف في بابه » ولو م يؤل إلا هذه الثلاث لكفى بما » 
حيك جعل القذفة ملعونين في الدارين خيعاً » وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة » وبآن 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم .ما أفكوا وتوا » وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجحب 

0 

الذي هم أهله » حي يعلموا عند ذلك 3 أنَّ الله همّاحق المبين 6 فأوجز في ذلك وأشبع , 
وفصل وأجمل . وأكد وكرّر . وجاء .ما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه 
في الفظاعة » وما ذاك إلا لأمر . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- : أنه كان بالبصرة يوم عرفة » وكان يُسأل عن 
شري الو قاو غير بتكل عر عله [لكنارهه اققا لك مدنت الادا نان مع قيلرك تريية إلا مين 
حاض في أمر عائشة » وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك . 


ا 


ثم يقول : ولقد برأ الله - تعالى- أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد وَشَهَد 


1 8 ا : 

شاهد مَنْاهْلَهَا © [ يوسف : 5١‏ ] . وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب 
هه هه 

بثوبه . وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إل عبد الله .“ابر غخائشة ئشة هذه الآأيات 


العظام في كتابه المعجز المتلوّ على وجه الدهر » مثل هذه التبرئة يهذه المبالغات . فانظر » كم 


)١(‏ الآيتان(779؟55-5) سورة النور. 


أناعائث 3 > بحت : لقتنن المتحدير 
بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما ذاك إلا لإظهار علوٌ متزلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: 


والتنبيه على إناقة محل سيد ولد آدم » وخيرة الأوّلين والآخخرين » وحجة الله على العالمين .)١(‏ 
خلاصة في حادثة الإفك: 


هذه امحنة ال نحن بصددها صقلت الجميع أتباعاً ومتبوعين» فأما عائشة - رضي الله 
عات أن حبريعية: كعاد ةا رياه :+« البيبيت فلل سمسيزة ترقيعة الران جديا عل الأسددق 
حياتها وبعد مماتها » فقد أظهر لها الشاتئون حباً دفيناً بين ضلوع الموحدين » واستفز ظلمهم 
أقلاماً مدادها الحق راحت تسطر لما صفحات من النور لو اطلع عليها الشاتئون لعضوا أنامل 
الندم على اليوم الذي أظهروا فيه حقدهم ؛ لأنه لم يضرها وبدد ماء وجوههم وأظهر غيظ 
البارون من أبنائها إلى حصن الحق الذي كم وقفوا مدافعين عن حياضه ؛ فلم تضرهم ال هجمات 
بقدر ما زادت قناعتهم بالحق الذي هم عليه » ووثقت على درب الإبمان عقودهم ؛ فخرجوا 
كأمهم من أزماتقم أكثر نقاء وصفاء » فهذا الشبل من ذاك الأسد. 

علامات الخير في حادثة الإفك : 

أولاً : أظهرت هجمتهم الشرسة على أمنا عقيدة ضالة كان القوم يستروها بالتقية » فكم 
عانينا - والله - من عوام أهل السنة الذين لا يصدقون في القوم قول العلماء وطلبة العلم » حى 
كشر القوم عن أنيابهم الزرقاء » وفْتَشُوا بأنفسهم مكانين طويتهم السوداء » فكان ذلك لنا 


كالنور في الظلماء قتدي به عوام أهل السنة » وتنتبه من غفلتها الي كانت بسببها عن القوم في 


غماء : فالكمد للدوله الشكر أن أفاقت من جراء البلاء الدهماء . 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري المعتزلي ج“اص لض 


متسس فاح حسةة تس ك5 جحتو ‏ اكتننة المتححد 


0 


: أظهرت هذه الحجمة حقيقة أخرى عند القوم أنهم يدينون دين الأهواء » فسبحان 


د و 0201 006 أ 


هه 14 
ال اش ار تمن اتحدإههوَاوَضْله الى عم وس 5 


3 


-ه ا 00 


سيقة قله له وبل على يروخ شَاوةٌ فمنهدبه من كعد الله افلأ 0 [(779) سورة 
58 5 القوم العقوبة أساءوا الأدب ٠»‏ وقلبوا لعقيدقم ظهر المحن ؛ أليسوا هم 

القائلين»وكما دون المحلسي(') قال : قال الصادق - عليه السلام- : من ترك التقية قبل خروج 
قائمنا فليس منا » وقال -عليه السلام - : التقية ديئ ودين آبائي » وقال الصادق -عليه 
السلام- :من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ول يقتلنا خطأء وقال- عليه 


السلام- : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم يما حين تنزل به( ). 


ومن قبل المجلسي الكليئ (")بوب ها باباً مستقلاً قال فيه :[ بَابُ التَقِيّة] وذكر تحته - 


ِ 
أ 


عَنْ أبي عُمَرٌ الَعْجَمِي قال :قال لي أب عَبْدٍ اللّهِ ( عليه السلام ): «يَا أبَا عْمّرَ إن تِسْعَة أَعْشَار 
الدّينِ في التي » ولا دِينَ لِمَنْ لا تقيّه لَهُ » وَالتَقَة في كل شيء إلا في اليد وَالْمَسْحَ عَلَى 
الحُفيْن)»( ) . 

وقال : عَنّْ حَبيب بْن بثثر قال : قَالَ أبُو عَبْد الل ( عليه السلام ) سَمِعْت أبي يقول: لا- 
وَاللو اما غَلَى وَبْهِ الأرض اشر حب إلى مِنَ التَّقيّة يَا حَبِيبْ إِنَّهُ مَنْ كانت لَهُ تَقِيّة رفع 


م ل 2 


الله يا حَبِيبْ مَنْ لَْمْ تكن لَهُ تَقِيّة وَضَعَهُ اللَهُ » يَا حَبِيبُ إن النَّاسَ إِنّمَا هُمْ في هُدئَةِ فَلَوْ قد 


٠١51 محمد باقر المعروف بابمجلسي الثاني ابن محمد باقر المعروف بالمجلسي الأول الأصفهان .ولد ف أصفهان سنة‎ )١( 

وتوف فيها سنة ١١١١‏ . أعيان الشيعة لمحسن الأمين ج 9 ص؟187١.‏ 

( ؟ ) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسي الجزء ٠/ا‏ ص 4١١‏ ط دار إحياء التراث بيروت لبنان 

(9)محمّد بن يعقوب الكُلَيِيِه الرازيّ نسبةَ إلى ( الريّ ) المدينة الواقعة جنوب طهران.. أمّا ( كلّين ) فهي قرية من قرى 

الذعتتى فر تشاريذه كان قنها مولن لفل روضات النّات» للميرزا محمّد باقر الخوانساري .١٠١/8:5‏ والكيئ والألقاب» 
لعباس القمّي ع.” 

(: ) الكافي ج ؛ ص ١7ح‏ 5. 

( 5 ) المصدر السابق ح 4. 


أمناعائت 4 62 لدم سس ملك لق الطسيو 


وكيف تركوا قول أئمتهم ؟! 
أليس هذا من ال حموى ؟ 
الثا : أظهرت هذه الحجمة مدى ما يكنه أهل السنة من تقدير وإحلال لأمهم حىّ 

أضطر القوم إلى الرحوع إلى تقيتهم » فأصدر كبراؤهم البيان تلو البيان للتبرؤ من السب 
والطعن » وإن كنا نعلم إهها التقية لكنها دليل على تأثرهم من مردود فعل أهل السنة » 
ومعناها- وهذا هو الأهم - لو هب أهل السنة للدفاع عن معتقداتهم تخنس عند ذلك الأقزام : 
وتتوارى الظلام ...... فلماذا لا تجتمع كلمة أتباع سيد الأنام ؛ ليردوا كيد كل الأزلام ؟! 

رابعا : أصبح ذكر أمنا على كل لسان » وسيرتها بادية للعيان » وطارت فضائلها في 
الركبان » وهذا من بركات آل أبي بكر » وكذلك صنيع ربك بآل أم عبد الله الكرام . 

خامساً : عاذ اسم عائشة مرة أخرى لتردحم به سجلات المواليد بعدما كاد أن يندرء أو 
من التسجيل يبيد » أليس هذا أكبر رد » وأعظم تنديد ؟!. 

سادسا : اشتعلت مواقع النت بذكرها » وأقيمت المواقع للرد عنها » ورصدت مسابقات 
للذب عن عرضها والرد على الطاعنين فيها » ونظم الشعراء القصائد » وحبر الكتاب 
المقاللات» و شمر المؤلفون ساعد الحد وشرعوا يطرزون لما كفي ( وينمقودن لها الرسائل ( 


المساحات»وغيرت الخرائط وأعدت البربجيات » ألم أقل لك هكذا تحل البركات ؟!. 


جاب 


تهنا فاح حسةة شح 4 بحت :1كين اللمتححنر 
المبعحة: الثان 


شبهات حول أمنا والرد عليها 
شبهة الأمر بقدل عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) 


© مما طعنوا به على عائشة - رضي الله عنه-: "زعمهم أنما كانت في كل وقت تأمر 


قعل عقجان :و تقول اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً » ولما بلغها قتله فرحت بذلك"(). 


أورد الطبري - رحمه الله - (') هذه الرواية في تاريخه قائلاً نصاً : كتب إل على ابن 
أحمد بن الحسن العجلي أن الحسين بن نصر العطارء قال: حدثنا أبو نصر بن مزاحم العطارء 
قال: حدّثنا سيف بن عمرء عن محمد بن نويرة وطلحة بن الأعلى الحنفي. قال: وحدثنا عمر 
بن سعد عن أسد بن عبد الله عمّن أدرك من أهل العلم؛ أن عائشة -رضي الله عنها- لما 
اتتهت إلى سرف راحعة في طريقها إلى مكة» لقيها عبد بن أمّ كلاب - وهو عبد بن أبي 
سلمة؛ ينسب إلى أمه - فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عفمان -رضي الله عنه- » فمكثوا ثانياً؛ 
قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أحذها أهل المدينة بالاحتماع» فجازت م الأمور إلى خير محاز؛ 
احتمعوا على على بن أبي طالب. فقالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 
لصاحبك! ردوني ردّون» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل -والله - عثمان مظلوماء - 


والله- لأطلبنٌ بدمه. فقال لها ابن أمّ كلاب: ولم؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت! ولقد 


١ (‏ ) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2١81/5‏ وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 3١/9‏ » 
ص/4 2١15‏ الأنوار النعمانية ؟5/5١7.‏ 
( ؟ ) محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر أبو جعفر شيخ الإسلام وصاحب التصانيف الباهرة توفي سنة عشر وثلامائة ثقة 


صادق فيه تشيع وموالاة لا تضر. 


اتسنا فاك سح حسة شح بحت : لقتنن الامتحدر 
كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر؛ قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت وقالواء وقولي 


الأخير خير من قولي الأوّل (') 222 


وهذا الأثر مردود عليه من وجوه ا 


أو +7 القروواك اغنى الذكاء لتر حد ينها اله ح* أنه يورك الروابات وودكو اندها ولا 
ينقدها » حيث يقول في هذا الشأن في مقدمة تارخه:"وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي 
في كل ما أحضرت ذكره فيه ثما شرطت أن راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويت من الأخبار الي 
أنا ذاكرها فيه» والآثار الى أنا مسندها إلى رواقا فيه.... إلى أن يقول : فما يكن في كتابي هذا 
من حبر ذكرناه عن بعض لماضين ما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم 
يدرف لدويديا ق«الضعة ولدمعى اق اقيق تليدلم أنه 1 نيوك فى :ذلاق من قلداء وإقا أن 


3” 


من قبل بعض ناقليه إليناءوأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا"( ). 

وهذا ما أقره نصاً الشيخ /خليل الميس الذي قدم لتفسيره جامع البيان طبعة دار الفكر 
بيروت » ووافقه صدف جميل العطار مخرحا وضابطا حيث قال : « وإذا كان يؤخذ عليه أنه 
يذكر سلاسل الروايات من غير بيان وتمييز لصحيح هذه الروايات من ضعيفها ؛ فلأنه على ما 
يظهر أنه من المؤلفين الذين يرون أن ذكر السند يخلي المؤلف من المؤواحذة والتبعة » ولو لم ينص 


على درجة الرواية». ونفس المقولة كررها صدثي العطار إذ يقول : « وهو إذ يتبع طريقة 


١ (‏ ) تاريخ الأمم والملوك للطبري ج > ص 47" ط دار الكتب العلمية بيروت عام 11501هم 


.8 2 7 ص‎ ١ بتصرف من مقدمة تاريخ الطبري ج‎ ) ١١ 


أناعائث 00 2 تحت : لقتنن الامتحدير 
الإإسناد 2 سلاسل الروايات لا ينقد هذه الروايات ويبدو أن ابن حرير من المؤلفين وللصنفين 


الذين يرون أن ذكر السند يخلي المؤلف من التبعة والمؤاخحذة»9). 


وعليه فلا يفرح .ما أورده الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره أو تاريخه » حى يراجعه 


أهل الصنعة » ويقره أهل المعرفة بعلم الرواية والدراية . 


ثانياً : هذه الرواية فيها ثلاث مآخد :- 


١-الأول‏ : نصر بن مزاحم العطار يقول فيه الجوزحاني: كان زائغا عن الحق 


0 
وقال العقيلي: كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير( ). 


وقال الذهيي » وأبو خثيمة » وأبو حاتم » والدار قطيئ: رافضي جلد » كان 


كذابا » وواهى الحديث » ومتروك » وضعيف 5 


الضبي »...قال فيه الرازي عن بحيى بن معين أنه قال: سيف بن عمر الضبي 


الذي يحدث عنه المحاربى ضعيف الحديث. 


حديثئه حديث الواقدي(). 


)١ (‏ مقدمة تفسير الطبري طبعة دار الفكر بيروت 5١1541١ه‏ / ©996١م.‏ 

(؟) أحوال الرحال لإبراهيم بن يعقوب الجوزحاني أبو إسحاق مؤسسة الرسالة - بيروت - سنة النشر ©0٠15١ه‏ 
١‏ ) (الضعفاء للعقيلي(5/١٠")‏ رقم )١895(‏ . ط دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق الدكتور عبد المعطى أمين 
قلعجي الطبعة الثانية ١15١7‏ هل 99١1م‏ 

( 5 ) (الميزان للذهبي )١57/5‏ رقم )1١55(‏ . طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 


أمنفاعائكغئة ل اداه 4 لل مالك ةالطصر 
وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الضعفاء : سيف بن عمر الضبي 
الكوثي متهم في دينه مرمي بالزندقة » ساقط الحديث » لا شيء( ). وقال 
فيه ابن الجوزي : قال ييبى: ضعيف الحديث فلس خير منه » وقال أبو حاتم 
الرازي: متروك الحديث» وقال النسائي: كذاب » .وقال. الدار قطئ؛ 
ضعيف»ء وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات » وقال :إنه يضع 


الحديك (). 


©- الثالث: قوله : "عمّن أدرك من أهل العلم" » وهذا مجهول فأنت ترى السند 
بين منكر متروك » ومبتدع كذاب » ومجهول . فأنت تسير بين ظلمات 


بعضها فوق بعض » فكيف يستقيم حديث هذا طريقه » وهذا سنده ؟. 
ثالقاً : يقول شيخ الإسلام : إن المتقول عن عائشة يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله 
وذمت من قتله. ودعت على أنخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك (). 
رابعا : هذه الرؤاية العتج ها'ابن أي الدديد قارح فج البلاغة الذي تسبه الفتيعة إلى 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو محل شك كبير حيث إنه معتزلي شيعي » ثم إنه 
ليس موضع ثقة حن عند بن ملته حيث عقب الخوئي على توثيقه قائلاً : « إذ لا اعتداد بتوثيق 


ابن أبي الحديد» () . 


)١(‏ الجرح والتعديل ( ج ؛ ص 778 ) للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (المتوى 071 ه) ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

١ (‏ ) الضعفاء للأصبهانئ رقم الترجممة 55 ص 3١‏ ط .دار الثقافة - الدار البيضاء (الطبعة الأولى 3114.8 ه--1984م) 
تحقيق : فاروق حمادة 

(”) الضعفاء والمتروكين / لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبي الفرج ترجمة )١5914(‏ ج ” ص5١‏ ط . 
دار الكتب العلمية بيروت )0١5٠05(‏ 

( ؛ ) منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟8/8/5/١89-1١.‏ 

( 5 ) معجم رجال الحديث للخوئي ؟57/5١.‏ 


اتتعخصسنا عاك ححهسة شح 4 بحت : لقتنن مدر 
وقال ابن كثير - رحمه الله - : وابن أبي الحديد معتزلي شيعي غال ؛ فلا يوثق بنقله ؛ لا 


سيما:ق :هذا الثاتيه ' (ينضك فيما ينه بد "بدغمدع + كنا لذ يوثق: بالداقل عنه و ). 


خافسا + يقال كه على سيل الفرضن :إن واحدا .مو الفتحابة فاش أن خيزها قال 
ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر فليس قوله حجة ولا يقدح في إيمان 
القائل ولا المقول لهء بل قد يكون كلاهما ولا شا حم لعل اي ويظن أحدهما جواز 
قتل الآخر بل يظن كفره وهو مخطيء في هذا الظن كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في 
قصة حاطب بن أب بلتعة وكان من أهل بدر والحديبية أن غلامه قال: يا رسول الله - والله - 
يتقان حاظيه'القار فقاك له الحى حامتاك الم غلية وساليبة كديع ]نه شهد برا والخدوية' 


3 


ونص الحدث عند مسلم عن جابر بن عبد الله -- رضي الله عنهما- : ' أن عبدا لحاطب 
حَاء رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ - يَشكو حَاطِباء فقال : يا رَسُول اللهء لَيَدْخْلنٌ 
حَاطِبٌ النَا فقَال رَسُول الله - صَلى الله علَيْهِ وَسَلَمَّ - : كَدَئْت» لَا يَدْعْلهَا فإِنُّ شَهدَ 


بدراة .و اللحدريية "109 


ويمذا يبطل زعم الشيعة أن عائشة - رضي الله عنها - كانت في وقت تأمر بقتل عثمان 
حرضي الله عنه - وتقول في كل وقت "اقتلوا نعثلا" ولما بلغها قتله فرحت بذلك» وأن هذا من 
اختلاق الشيعة عليها وكلمة "نعثل" لم تعرف إلا من ألسنة قتل عثمان- رضي الله عنه- وأول 


من تفوه يهذه الكلمة منهم جبلة بن عمرو الساعدي - عليه من الله ما يستحق -وقد جاء 


١ (‏ )"البداية والنهاية " )١199 /١(‏ » ماعدا ما بين القوسين . 

١١‏ ) أخرجه أحمد )١557(875/+‏ قال : حدّثنا حَجَاجٍ » حدّثنا ابن جُرَيْج. وفي )١580(849/«‏ قال : حدّثنا 
عق ورا ناا متعنقا ليق بن سَّعٌد. و"مسلم" 14810(179/37) قال : عدن 0ج بن شود عدن ليد 
() وتنا محمد بن رمح أخيرنا اللّيث ٠‏ والترْمِذِي" ١134‏ قال + حذنها فتييه + دنا اليك .. و"النّسائي' » في 
"الكرف” ع وو 11 قال اعون تدبو شين قال مهنا التس راط عفيدة اقل السه رادم ن 


الصحابة ج ”اص .١١١١‏ 


أمنناعائت 3 تحت سس ملك ةلالطصر 


يجامعة(') في يده وقال مجاهرا بوقاحته مخاطبا عثمان - رضي الله عنه- : "يا نعثلا - والله - 


لأقتلنك ولأ>ملنك على قلوص جرباء ولأخرحنك إلى حرة النار"('). 


ولما تفوه يذه الكلمة الخبيثة يوم الدار كانت عائشة -رضى الله عنها- حينذاك في مكة 
تلبي ريما - عز وجل- وتوجه قلبها إليه ولم تطرق هذه اللفظة سمعها إلا بعد رجوعها من مكة 


7 


رضي الله عنها وأرضاها- 0 


باجا 


١١‏ ) الجامعة: الغل يوضع في العنق. 
١ (‏ ) تاريخ الأمم والملوك 5"50/:4. 
(” ) بتصرف وزيادات من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ج ٠‏ ص .١١١٠١‏ 


افلتستحنا اح حسةة شح .4 بحت : لقتنن المتحدر 
المبحث الثالكث 


شبهة الفتة من بيت عائشة -رضى الله عنها -: 
قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال 
(هاهنا الفتئة , هاهنا الفتنة , هاهنا الفتئة » من حيث يطلع قرن الشيطان). 


الرد على الشبهة 


أولاً : يقول الشحود: لم أكن أصدق أن يعتقد أحد مثل هذا الكلام حي قرأت قول 
بعضهم: إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أشار إلى حجرة عائشة-رضي الله عنها - 
فقال: «ألا إن الفتنة هاهنا»(')ءوهذا الحديث ورد في صحيح البخاري كتاب الوصايا وفرض 
امسن عبات :ماايعاء يوتف أزواء التي ”لك الله علية:واسلم رت 6 وتضة: عن عبد الل 
ان كدر خا رضي اللاعتئها كوافال :هام :الل علي" الله هايو وبل حدستطيا فأعار در 
مَسسْكنِ عَائْشَة » فَقَالَ : " هنا الِْثئَة َلَنَا مِنْ حَيْت يَطْلْعُ َرْنْ الشَيْطانِ " » وفي رواية أخرى في 


امسا مدا لوس ل سيور 


َه َه 
ع 


و قَالَ رن اكمس "موق الرؤاية الأغرق قال 1 ألا إن اله اما به حك 


- 3 0132 واس م كك ظََ ومسل عي تي أن 
يطلعُ قر الشَيْطَانٍ ) » وفي أخرى يقول : ( اللّهُم ارك شَأما ١ ١‏ بَارك لَنَا في يَمَنمَا) 


ا 


أظنة 


تالواط با رول اللمن وق تحدم مط 
قَرْن الشَيّطان ) . 

فيستفاد إذن من مجموع هذه الروايات الصحيحة بأن مقصود النبي - صلى الله عليه 
وسلم- يمطلع الفتنة إنما هو جهة المشرق » وهي قرن الشيطان ؛ ولأن بيت عائشة - رضي الله 
عنها - كان إلى شرقي مسجده - صلى الله عليه وسلم - أراد راوي الحديث وهو الصحابي 


الخليل غبد اللسين عر درفي الله غنهين - "أن عدة الجهة الى أشان إليها سول اللات صلن 


١١)بتصرف‏ من الرد على أصول الرافضة ص5٠‏ 5» والحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات لأبي مريم ج4:ص4؟١.‏ 


ع 


تنم م 700 
الله عليه وسلم - » فذكر أنه أشار إلى هذه الناحية» حي أنه لم يقل (أشار إلى مسكن عائشة)» 
بل قال: ( فأشار نحو مسكن عائشة ) مما يبين أنه عبئ الجهة فقط بخلاف كل الروايات الأخرى 
»وال فيها قوله ( وأشار إلى المشرق ) لأن فيها تحديد المقصود تماماً » وهذا لا يخفى على من له 
علم باللغة. 

وعلى أي حال ليس في هذا الحديث ما يدين عائشة - رضي الله عنها - » وكيف يمكن 
للبخاري أو غيره من أهل العلم فعل ذلك أو حت التنويه به؟ وكيف يمكن أن يخطر ببال أحد 
مهما كان أن أحد أئمة أهل السنة » وأهل العلم يفعل ذلك؟. 


سبحانك هذا بكتان عظيم. 


قاب مير الفبيلة : بعلن جهدة لبن كلف وريد االفهوع رقية طفق بالق لك تجيلى :الله 
عليه وسلم - فبيت عائشة - رضي الله عنها - هو بيت الببي - صلى الله عليه وسلم - وبه 


دفن » فعلى صاحب هذه الشبهة أن يختار بين أمرين :- 


)١(‏ أن يقول المقصود بالفتنة ما كان في حياة الببي - صلى الله عليه وسلم - وهنا 
نقول : ألم يكن الوحي يتنرل؟! فلم لم يخبر البي - صلى الله عليه وسلم - بذلك 
» أم أخبر فدلس على أمته ؟!. 

؟) وإن كان بعد الممات فقد شنع على نفسه وأتباعه لأنه يشير إلى أن منبع الفعن هو 
الرسول نفسه - صلى الله عليه وسلم - ؛ حيث إن حجرة عائشة هي قبره 


الان!. 


قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) ('): ( قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام 
دفن في حجرة عائشة الى كانت تختص با شرقى مسجده في الزاوية الغربية القبلية من 


ال حجرة..). 


(١)جه//‏ ص ؟77؟ 


أماعائشقة 


2 لس ملك ةالطمو 

ثالثاً : وإن كان المقصود بالشبهة شخص السيدة عائشة - رضى الله عنها - فالسياق لا 
يدل على ذلك » بل أي مبتدأ في اللغة إن لم نقل كل مميز » وإن كان طفلاً صغيراء يدرك تماما 
أن الكلام لا بمكن أبدا أن تكون فيه دلالة على شخصها الكريم » حاصة والروايات الصحيحة 
الأخعرى قد دللت على المقصود ., اللهم إلا من نكس قلبه » وعميت عينه وهي مبصرة » 
وضلت بصيرته فهي - والله - حاسرة » والقوم درجوا على الانتقاء » وأخفوا عن عمد ليس 
فيه نقاء كل فضيلة لأمنا غراء » وجللوا بسوادهم كل بيضاءء ولكن هيهات هل تخفي يد شلاء 
بين اخنياء 6 أو بدر صفاء؟!. 


- والله - حازت أمنا بطعوفهم مكانة علية سامقة كالسماء » يستظل بظلها من رضي 
أو من ظل مقهوراً ساخطاً في عناء وبلاء » ولا يضر إلا نفسه فهي أمنا رغم أنف كل شبهة 


حمقاء!. 


رابعا : إن هذا القول المفترى من قبل الشيعة » ومن لف لفهم لو كان له أي وحه أو 
احتمال » لعلمنا بأحد قاله أو ذكره أو احتج به » ممن خالف أم المؤمنين - رضي الله عنها - 


ا لي ما ا ل 


4 ديعن ١‏ يتأتو إن سطلف: لي :ا نا 


ا 5 لان فر 4. 


3 


امت سنا قالش له شح 4 لل ملك ةلالطصسصر 
المبحث الراع 


شبهة خروجها على على بن ابي طالب 


(رضي الله عنه ) 


يقول الحلي كم وأذاقق) شر ترسؤل الله دملى الل عليه آله وسليت "وال بها 
النبي- صلَّى الله عليه آله وسلّم- : إنك تقاتلين علياً وأنت ظالمة له ثم نا خالفت أمر الله في 
5 000 أي ب 0 ” 5 1 
قوله - تعالى -: 9( وقرن في بونحكن () » وحرحت في ملا الناس لتقاتل عليا - عليه 
السلام - على غير ذنب» لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان» وكانت هي في كل وقت تأمر 
بقتله» وتقول: اقتلوا نعثلدٌ قعل الله تعقلاء ولما بلغها قتله فرحت بذلك» ثم سألت: من تولى 
الخلافة؟ فقالوا: على. فخرحت لقتاله على دم عثمان» فأي ذنب كان لعل - عليه السلام - 
على ذلك؟ وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون 
ومطؤلاال خسن عليه وسلدء امع أن الزائطه كا لو عدت مه قراف عوة وأعرييها من 
منزطا أو سافر يما كان أشد الناس عداوة له» وكيف أطاعها على ذلك عشرات الألوف من 
المسلمين» ساعدوها على حرب أمير المؤمنين - عليه السلام - » ولح ينصر أحد منهم بنت 
رسول الله - صلى الله عليه آله وسلّم- لما طلبت حقها من أبي بكرء ولا شخص واحد كلمه 
00000 


الرد على هذه الشبهة : 


(0)الحسن ين يوس بن على بن مُطهّر الحل. أمّا اللي فنسبة إلى ( الحلة السيفيّة ) في العراق» انظر أعيان الشيعة - 
نحسن الأمين ج ‏ < صفحة ١45 ١45‏ > ط دار التعارف للمطبوعات بيروت/لبنان 
(؟ ) [الأحزاب: 8"] 


(" ) منهاج الكرامة في إثبات الإمامة تحقيق عبد الرحيم مبارك ص (752075). 


فحنا الح هسة شح جه بحنب : كتين مدر 


2 أولاً : وأما قوله وأذاعت سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإن الله - تعاللى- 

ار ا ا 7 م ه 2 2226 ا 58 - 

يقول : ف وذ اس النبي إلى تعض المرواجه حَديثا فلما بات نه وأظهره م عَلِيْهِ عرف بَعْضْهُ 
و5 ل خآ ا ا 07 6 

وأخغرض عن تعض فلم هابا بدقالتم نأك هذا يلعاي لخي 4 [() سورة التحريم]ء 


وقد ثبت في الصحيح عن عمر - رضي الله عنه - أنهما عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - 
وذلك في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لم أَزَل حَريصًا عَلَى أن أمتأل عُمَر 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ - عَن الْمَرَئِيْن مِنْ أزوَاج الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لين قَالَ الله 
ليما :إن نشوا إلى الله عد د دك 4 ل ا الْمُوْمِنِينَ م 0 


لض 


0 


00 05 7 و ع م هس -ه -ه م # -ه 7 4 
زواج النَبِي - صلى الله عَليْهِ وَسَّلمّ - اللتَانِ» قال الله - عرّ وجل -لهُمًا : ف إِنْ تتوما إلى الله 
0 0 76 ا كَ 

فقَدْ صنت قلويحكما #؟ , فقال : وَا عَجَبِي لك يا ابن عماس ا ل 1 


١ (‏ ) والواقع أن هؤلاء القوم يعمدون إلى آيات نزلت في بيان ذنوب ومعاص صدرت 
من بعض الصحابة وتابوا منها » وأقلعوا عنها - ونحن لا نعتقد عصمة الصحابة - » فأولوها 
بتأويلات لا تسعفها حجة , ولا يؤيدها برهان » وحشدوا لها مستغرب القصص » وساقوا لما 


شك الأسانيك. 


ولمهم طريقة في التأويل تُشبه طريقة مسترقي السمع من الجن مع أوليائهم من الإنس ؛ 
حيث عزجون كلمة سمعوها مع مائة كذبة» فإذا ما استهجنها بعض الناس أحاهم البعض 


الآخر: قد صدق في كلمته تلك. 


76 


(١)البخاري‏ في تفسير القرآن سورة التحريم باب « وإذا ساكب بي إلى يض أخروا جدحدثا © الآية 70-79/5ء ومسلم 


وه 
2 


كتاب الطلاق باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن 02000 


أنخناعئثئكثئنة اداه لل مالك اةالطصهطر 

وكذلك الشيعة يعمدون إلى كلمة الحق » فيمزحون معها آلاف الأباطيل » حت فاقوا 
مردة الجن في صنيعهم !() . 

وأهل السنة يقولون : إن أهل الحنة ليس من شروطهم السلامة من الخطأ » بل ولا 
الذنوب ؛ بل يجوز أن يذنب الرحل منهم ذنبا صغيراً أو كبيراً ويتوب منه . وهذا متفق عليه 
بين المسلمين » ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باحتناب الكبائر عند جماهيرهم» بل وعند 
الأكقريق متهم أن الكبائر :قد مب بالنسدات الخ فى أعظو متها + وبالمضائب المكفرة وغيز 
ذلك . 


(؟) لوقلنا - جدلاً - بوجود ذنب لعائشة وحفصة - رضي الله عنهما - فيكونان قد 


و أ م سسا أ 
تابتا منه » وهذا ظاهر لقوله - تعالى - : « إِنْ توا إلى الله فد صغت 


ور 7 

400 5 ب 5 0 . 

قلوحكما # [التحريم/؛ ] فدعاهما الله - تعالى- إلى التوبة فلا يظن بمما أنهما لم يتوبا مع ما 
لجا مز علق عقريكة مدو الكو تحن انتيوه لخدام ا مره رفن قل شام نهر 


ثم أنهما زوحتا نبينا في الجنة » وأن الله حيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 
والدار الآخرة فاحترن الله ورسوله والدار الآخرة » ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص 
القرآن » ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة » وبالحسنات الماحية » وبالمصائب 
المكفرة 0 ): 

ع السيدة غائشة - رطضي الله عنها اح قن شهد. لها وسول الى ت«صلن الله عليه 
وسلم- أنها في الجنة » ويقر بذلك حب من خالفوها الرأي كعلي حرضي الله عنه - » وعمار 


بن ياسر - رطى الله عنه - فَعَنٌ عَاقِشّة- رضى الله عنها  --‏ قالت: قال لئ رُسُول الله - 


.57 بنصرف وبعض الزيادة من الصواعق في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة للدكتور : عبد القادر محمد عطا ص‎ )١( 
بتصرف شديد وزيادات من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بتحقيق : د. محمد رشاد‎ )١( 
وما بعدها‎ ]١54 ص‎ ١ سالم [جزء ؛ - صفحة 2808 وما بعدها ] » وانظر مختصر المنهاج للشيخ عبد الله الغنيمان [ج‎ 


أساءائشفة نك حبحب :دن اللمتححدر 
على الله ع1 وميك آله لدف د لفراراد إني أَركُكِ رَوْحَتِي في الْجِنةا #اؤقال أب مَريه 
ل 0 لحل سار علكة طَلْحَة وَالرُيرُ وَعَائَِة إِلَى الْبَْرَةٍ بَحَتَ علي إلى عَمَّارَ بْنَ 
امير وَحَسَنَ بْنَّ عَلِى » فَقَمَا عَلَيْنَا كوف » قَصّعِدَا الْثْبر » فَكَانَ الْحَسَنْ بْنْ عَلِى فق الم 


ديام مهفي كم ه و مدوم هايبير داس 2 2 


فى أَغْلاهُ » وكام عَمّارٌ أُسْفَلَ مِنَ الْحَسّنِ » فَاجْتَمَعْنا إلَْهِ » فَسّمِعْتْ عَمَّارًا » يُقول : إن عَائْشَة 


و 


؛ قَد سارت ِلَى الْبَْرَةٍ » - وَوَاللهِ - ها َرَوْحَةُ يَكُمْ ( صلى الله عليه وسلم ) فى الدُنا 
والأغزةة ولك اللذتبارلة تعلق علاك اليكل ياه فليكرن أنه را 


وليس ف قول عمار هذا ما يُطعن به على عائشة - رضي الله عنها - بل فيه أعظم فضيلة 
للماء وهي أنما زوجة نبينا - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة فأي فضل أعظم من 


5 5 
هذا؟! ( ). 


وأما قول على - رضي الله عنه - أنما زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الدنيا والآخرة » فقد أوردها الطبري - رحمه الله - في تاريخه » والذي يطيب للشيعة - هداهم 
الله - النقل عنه » وهنا يقول : فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه» جاءها حي وقف لماء وحضر 
الناس» فخرحت على الناس وودّعوها وودّعتهم» وقالت: يا بي» تعتب بعضنا على بعض 
استبطاء واستزادة» فلا يعتدّن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك؛ إنه - والله - ما كان 
بي وبين على في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها؛ وإنه عندي على معتبّي من الأخيار. 
وقال عليّ: "يا أيها الناس» صدقت - والله وبرّت-» ما كان بين وبينها إلا ذلك» وإفها لزوجة 


بيّكم -صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة"( ). 


فإن أبوا بعد ذلك نقول لمم : أهذا الأمر مطلق على كل من أحطأ » أم مقيد ؟ فإن 
كان ذلك كذلك فنا قولكم ق عضت الى 2 صبلى الله عليه وشل + على غلا ح رضي الله 
عنه - لا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة - رضي الله عنها وأرضاها -؟!. 
١(‏ ) صحيح البخاري » وانظر شرح صحيح البخارى ‏ لابن بطال ج ٠١‏ ص 17258. 


(١)سيرة‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لعلي محمد محمد الصلابي ج ؟ /177. 
(")الطبري: جه ص5؟١5»‏ نحت بجحهيز علي عائشة من البصرة. 


اماقتنا قاف تح حهدة مس 4 جحت لقتنن المتححدر 

ونص الحديث عن الْمِسُوّر بْنِ مَخْرَّمّة » قال : سَمِعْت الي صلى الله عليه وسلم- 

06 50 ميو 6 رق و ربراه -ه سََّ ه سمس 

بقول: "إن بتي الْمُغيرَةٍ استأدُوني أن يَنْكِحُوا التهُم عَلِي بْنَ أبي طالب قلا آذَنْء ثُمّ لا آذ 
نم لا آذ إلا أن ير يد ابْنُ أبي طالب أن يُطَلْقَ ابتتي وَيَنْكِمَ انهم نما هي بَضنعَة مني بيني 
000 فإن قلتم : أخعطأت عائشة - رضي الله عنها » وهي المشهود لما 
بالجنة -» نقول : قد أخطأ على - رضي الله عنه » وهو المشهود له بالجنة - » فإن قلتم : 
تاب وغفر له » نقول الذي قلتوه في علي - رضي الله عنه - عين الذي نريده لأمنا عائشة - 


رضي الله عنها وأرضاها - أنصفناكم فهل تنصفونا ؟!!. 
تايان قوق القن رال ترس الاحدوران افيه وتنا سد قال اة وإناق تقائلية 
عليا وأنت ظلمة له» ٠‏ ثم ها خالفت أمر الله ف “قولب + ٠تعالل‏ ح: وقرِن في 
270 4 
بو نكن # [الأحزاب: “"] »وخرجت في ملا الناس لتقاتل عليا على غير ذنب» لأن 
المسلمين أجمعوا على قثل عثمان. 
الرد على هذه الشبهة التى يدندن حوها الشيعة دائماً تحت عنوان :[خروجها على 
إمام زمانها » وهي له ظالمة » ومقاتلتها له ] 
ونام ستديت زنك تفاتليق علي و انق أظاللة لنه ل اضر لنتاى كي اديت قير مدنت 
مكذوب من كيسه جاء به . 
(؟ ) لم يكن خروج أم المؤمنين - رضي الله عنها - للقتال البتة وإنما حرجت للإصلاح 
والمطالبة بقتلة عثمان - رضى الله عنه - والأدلة على ذلك كثيرة منها لا للحصر ما ذكره 
الإمام أحمد في مسنده : فقال لها الزبير: "'ترْحِعِينَ عَسَى اللَهُ - عَرَّ وَجَل - أن يُصْلِحَ بك بَيْنَ 


١ 3‏ ءٍِ 1 ع ١‏ 7 ”2 
الناس"( ) » وأيضا ما رواه ابن حبان عن أم المؤمنين - رضي الله عنها - قوها : "ما أظئني ! 


)١(‏ أخرحه أحمد 5/٠ه‏ قال : حدثنا يحى . وفي 97/7 قال : حدثنا محمد بن حعفر . قال : حدثنا شعبة. (/14579؟) 
علق شعيب الأرنؤوط قائلاً: إسناده صحيح . 


أضساعانشة 2 ١‏ ات 


ذات ب 5-3 69 


وبرهان ذلك ودليله أنهم احتمعوا ولح يقتتلوا ولا تحاربوا لما التقوا » فلما كان الليل عرف 
قتلة عثمان - رضي الله عنه - أنمم مدركون ومآحذون إن التأم شمل المسلمين على كلمة سواء 
بينهم ؛ فتعاقدوا من الليل أن يبيتوا المعسكرين شر مبيت فتفرقوا في المعسكرين وأعملوا سيوفهم 
في الطرفين » فثار المسلمون وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بُدئ يما بالقتال. واختلط 
الأمر اتلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون 


من شن الحرب وإضرامها. 


يقول موسى الموسوي - شيعي يدعي الإنصاف - في معرض كلامه لنتائج وقعة الجمل : 
ولكنئ أريد إفاء الصراع الفكري - القائم بين الطرفين - بالمنطق الشيعي البحت وهو أن 
الإمام بَرَاْ ساحة السيدة " عائشة " من الحرب الي قادتهاء والإمام هو الخليفة الذي كان يقضي 
بين الناس بالحق ولا يحيد عنه قيد أنملة» فإذا كان الإمام قد ألقى اللوم على فئة استغلوا أم 
المؤمنين وأخرجوها من دارها لتقود حركة مناهضة للخليفة المنتتخب والشرعي فيعنٍ هذا أن 
السيدة " عائشة " بريئة من كل ما يتعلق بحرب الجمل وذيولها في نظر الإمام» ولذلك أمر 
بإكرامها وإرجاعها إلى المدينة بالصورة الي أجمعت عليها كتب التاريخ ليثبت براءتها من تلك 
الحرب في نظر القاضي العادل الذي هو الإمام فلا يحق لأحد أن يطعن أو يجرح السيدة " 


ل 4 350 
عائشة" متحديا عمل الإمام ورأيه( ). 


)١(‏ أخرجه أحمد 50/570 ) حديث رقم: (4735؟) عن ييى و هو ابن سعيد » و 97/50 ) عن شعبة »و أبو 
إسحاق الحربي في " غريب الحديث " ( 5 / 78 / ١‏ ) عن عبدة » و ابن حبان في " صحيحه " ( 187١‏ - موارد ) عن 
وكيع و علي بن مسهر و ابن عدي في " الكامل " 

(؟) بتصرف وزيادات من الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - وهو من الذي يدعون الإنصاف ثم يدسون السم ف 
العسل - ص 75. 


ملستسا قاف سحمة شح بحت  :‏ اكتننة الامتححدير 
9” ) ماقاله موسى الموسوي - في النقطة السابقة - قاله بالمنطق الشيعي » ونقول 
بالمنطق الس : إن تصرف الإمام - رضي الله عنه - مع السيدة عائشة أم المؤمنين لا يخلو من 


امرين 6+ 


الأول : أن يكون من منطلق العصمة -الى يؤمن با القوم - » وفي هذه الحالة نبكتهم 
وزوجه في الدنيا والآخحرة » المبشرة بالجنة » ومن الأوليات السباقات إلى الحجرة إلى الله 


الثاني : أن يكون تصرف الإمام من عنده - وهو خطأ - على أساس أنهم يسبون أمنا - 


والسب ّم أولى - لأحل ذلك ؛ فينفون عنه العصمة وعند ذلك يسقط مذهبهم . 


(54 ) وأما حديث أبى بكرة - رضي الله عنه )١(-‏ فإن فى ظاهره توهية لرأى عائشة- 
رضي الله عنها - فى الخروج » ونصه في المستدرك عند الحاكم » قال : لما كان يوم الجمل 
أردت أن آتيهم أقاتل معهم حّ ذكرت حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أنه بلغه أن كسرى أو بعض ملوك الأعاحم مات فولوا أمرهم امرأة » فقال رسول الله - صلى 


سك ” 


الله عليه وسلم - " لا يفلح قوم ثم تملكهم امرأة"( ). 
قال المهلب '#-وليسن كذلك لأن المعرو ف من دهي أى .بكزة أنه كان على رأى عائشة 
وعلى الخروج معها » ولم يكن خروجها على نيّة القتال » وَإِنما قبل لما : اخرحى لتصلحى بين 


البغى أن يقاتلوا الى تبغى » وكان منهم أبو بكرة ولم يرجع عن هذا الرأى أصلا وإنما تشاءم 


١ (‏ ) هو نفيع بن الحارث» وقيل ابن مسروح الثقفي» تدلّى من حصن الطائف ببكرة» فقيل له أبو بكرة» واشتهر يماء 
وكان عبداً فأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعد من مواليه» وكانت وفاته في حلافة معاوية سنة (5هه) ء انظر 
(الاستيعاب مع الإصابة 4/4 ؟) 

١9‏ ) المستدرك على الصحيحين: ج؛/ص 57١‏ 2539 » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أي بكرة في 
موطعيق 1خ انوه 409 و 537 بلفظ ولو بدلا من زلا : 


7 00 ةكآآ- 3 ع 

بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى تمليك فارس امرأة أنهم يغلبون , لأن الفلاح فى اللغة 
البقاء ؛ لا أن أبا بكرة وهّن رأى عائشة » ولا فى الإسلام أحد يقوله إلا الشيعة » فلم يرد أبو 
بكرة بكلامه إلا أنهم يغلبون إن قوتلوا » وليس الغلبة بدلالة على أنهم على باطل ؛ لأن أهل 
الحق قد يُغلبون » وتكون لهم العاقبة كما وعد الله المتقين » وذلك عيان فى أصحاب النبى 
(صلى الله عليه وسلم) يوم حنين وأحد » وجعل الله لهم العاقبة » كما جعلها لمن غضب لعثمان 
وأنف من قتله وطلب دمه » وليس فى الإسلام أحد يقول : إن عائشة دعت إلى أمير معها , 
ولا عارضت عليًا فى الخلافة » ولا نازعته لأحذ الإمارة » وإِما أنكرت عليه منعه من قتلة 
عثمان » وتركهم دون أن يأخذ منهم حدود الله ودون أن يقتصّ لعثمان منهم , لا غير 


ذلك( ). 


( ه ) من قال أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -؟ هذا من 
الكذب البين والافتراء غير الهمين » بل هذا من أظهر الكذب وأبينه ؛ فإن جماهير المسلمين لم 


يأمروا بقتله » ولا شاركوا في قتله » ولا رضوا بقتله » وذلك للآيى:- 


ما وال : فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة » بل كانوا ممكة واليمن والشام 
والكوفة والبصرة ومصر وخراسان » وأهل المدينة بعض المسلمين . 


:..وآما ثانياً : فلأن خيار المسلمين لم يداخل وانحد منهم ف دم غثمان لا قل ولا أمر 
بقتله » وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن » وكان على - 
رضي الله عنه - يحلف دائما : (( إني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله )) ويقول : («اللهم 
العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والحبل )) . وغاية ما يقال : إهم لم ينصروه حق 
النصرة » وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان » حى تمكن أولئك المفسدون . وما كانوا 


يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ » ولو علموا ذلك لسدّوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة . 


.ه5"6ها١ص‎ ٠ شرح صحيح البخارى  لابن بطال ج‎ ) ١9 


أنناعائت 7 سس ملك ةلالطصر 


بو أما أقالما + قاذم من العلوة أذ النان انوا على اديه عجان رضي الله غندت .وين 
لم يجمعوا على قتله ؛ فإفهم كلهم بايعوه في جميع الأرض . فإن جاز الاحتجاج بالإجماع 
الظاهرء فيجب أن تكون بيعته حقاً لحصول الإجماع عليها . وإن لم يجز الاحتجاج به » بطلت 


حجتهم بالإجماع على قتله . 


فلو قال قائل مفلاً : إن النسين- رضي الله عنه-. .قل بإجماع الناس؛لآن الذين قائلوه 
وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك - وهذا .نطق القوم -» لم يكن كذبه بأظهر من كذب 
المدّعي للإجماع على قتل عثمان» فإن الحسين - رضي الله عنه- لم يعظم إنكار الأمة لقتله, 
كما عَظْم إنكارهم لقتل عثمان- رضي الله عنه- » ولا انتصرت له جيوش كالحيوش الي 
انتصرت لعثمان- رضي الله عنه- » ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان- 
رضي الله عنه- من أعدائه» ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان- 
رضي الله عندت .وله كان قعله أعظم إنكارا عبد الله ورشؤله وعمد المؤمنين من قتل 'عدمناة- 
رضي الله عنه-. 

فإن عثمان - رضي الله عنه- من أعيان السابقين الأولين من المهاحرين من طبقة على 
وطلحة والزبير- رضي الله عنهم - » وهو خليفة المسلمين أجمعوا على بيعته» بل لم يُشهر في 
الأملاسيفا ولا كل على أذهه لخداو كان رفوو بالمتتلقيت الكدان بالسيف »دو كان النيق فى 
خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولاً على الكفار» مكفوفاً عن أهل القبلة» ثم إنه 
طَلِبّ قتله وهو خليفة فصبر ول يُقاتل دفاعاً عن نفسه حي فد » ولا ريب أن هذا أعظم أجراء 
وقتله أعظم إغهاء ممن كان متولياً فرج يطلب الولاية» ولم يتمكن من ذلك حي قاتله أعوان 
الذين طلب أذ الأمر منهمء فقاتل عن نفسه حي قيل. 

ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأحذ الأمر من 


غيره» وعثمان - رضي الله عنه- ترك القتال دفعاً عن ولايته - وكان يحق له الدفاع عن نفسه 


أمنناعائت 7 سس ملك لةلالطصر 


وولايته » ولأنه مطلوب وليس طالباً - » فكان لذلك حاله أفضل من حال الحسين- رضي الله 
عنه- » وقتله أشنع من قتل الحسين- رضي الله عنه-. 
كما أن الحسن - رضي الله عنه - لما لم يُقاتل على الأمر» بل أصلح بين الأمة بتركه 


القتال» مدحه النبي - صلى الله عليه وسلّم - » فقال: "إن اب هذا سيد وسيُصلح الله به بين 


ثم دعوى المّعي الإجماع على قتل عثمان -رضي الله عنه- مع ظهور الإنكار من جماهير 


الأمة له وقيامهم في الانتصار له والانتقام ممن قتله. أظهر كذباً من دعوى المدّعي إجماع الأمة 


على قتل السين -رضى الله عنه-!. 


فإن جاز أن يُقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان- رضي الله عنه- » لكون ذلك وقع في 
العام ول يُدفع. فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال على - رضي الله عنه- أيضاً والتخلف 


عن بيعته أحوز وأجوزء فإن هذا وقع في العالم ولم يدفع أيضا. 


وإن قيل: إن الذين كانوا مع على - رضي الله عنه- لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له» 
وجمعهم عليه؛ ولا دفعهم عن قتاله فعجزوا عن ذلك.قيل: والذين كانوا مع عثمان- رضي الله 


عنه- الا خحُصر لم يمكنهم أيضاً دفع القتال عنه. 


وإن قيل: بل أصحاب علي - رضي الله عنه- فرّطوا وتخاذلوا» حى عجزوا عن دفع 
القتال أو قهر الذين قاتلوه» أو جمع الناس عليه. قيل: والذين كانوا مع عثمان - رضي الله 
اه ا 2 2 ١‏ 
عنه- فرطوا وتخاذلوا حى تمكن منه أولفك ( ). 
ثالنا : ومن مطاعنهم الى تناولوا بما أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وذكرها 


هه 


ابن المطهر الحلي وتابعوه عليها: قولهم "نما خالفت أمر الله في قوله تعالى: «9 وفرن في 


١ بتصرف وزيادات من منهاج السنة ج 4 (من ص 7- 0 » ومختصر منهاج السنة لعبد الله الغنيمان ج‎ 2١0 
' دن‎ 


أمناعائت 4 6 للدم سس ملك ةالطسيو 
-- 0 00 سورة [الأحزاب آية/ ]| حيث خرجت في ما 


00 


والرد على هذا أنه باطل من وجوه: 


الوجه الأول: أها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى» والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي 
الخروج لمصلحة مأمور يما كما لو حرجت للحج والعمرة أو خرحت مع زوجها في سفر» فإن 
هذه الآية نزلت في حياته - صلى الله عليه وسلم -» وقد سافر يمن بعد ذلك في حجة الوداع 
سافر بعائشة - رضي الله عنها- وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أحيها وأردفها حلفه 
وأعمرها من التنعيم » وحجة الوداع كانت قبل وفاة البي - صلى الله عليه وسلم - بأقل من 
ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية - سالفة الذكر -» ولحذا كن أزواج الببي - صلى الله عليه 
وسلم - يحججن كما حججن في خلافة الفاروق» وكان يوكل بقطارهن عثمان أو عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - » وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزاً فعائشة - رضي الله 
عنها- اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في هذاء واحتهدت وامجتهد إذا 
ع ع : 3 2 و3 
أصاب في احتهاده كان له أحران »وإذا كان مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة"( ). 


الونحه الناق + أما زعمهم أننا رحت :ملا من الباس تقائل غلياً عل غير ذنت فهذا 
كذب عليها فا لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضاً طلحة والزبير - رضي الله عنهما - 
قصدهما القتال لعلى - رضى الله عنه -» ولو قدر أنهما قصدا القتال فهذا هو القتال المذكور في 


قوله -تعالى -: «إ ون تان بن الوم فستَلوا َأصْلِحُوا يهم فإ عن فاخا عل البلخرق 


رمد بر د سه 206 أ 431 


م “إلى أن الله إن اء, ت فَأصْلحُوا هما ا َل وَأقسطوا إن الله يعي 


الى ” 


س2 »4 1 1 
المُمَسطقَ 6« 3 2 نإو تالخ ون كوكم )د إعورة وات 1ر2 | 


١(‏ ) بتصرف من منهاج السنة ؟/425/١-187»‏ وانظر مختصر التحفة الاثئى عشرية ص/577/8- 2555 وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة ج/ ا ص /9١١١وما‏ بعدها. 


امقتتححنا الح حسة مح بحت الكتننة الامتحدر 
فجعلهم مؤمنين أحوة في الاقتتال» وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك من المؤمنين فهم به 


أولى وأحرى. 


الوجه الثالث : أنما خحرحت مع ابن أختها عبد الله بن الزبير بن العوام - رضي الله 
عنهما- فهو لحا محرم » وخلوته يما ومسه لما حائز بالكتاب والسنة والإجماع» وكذلك سفر 
المرأة مع ذي محرمها جائز في الكتاب والسنة والإجماع » وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمهاء 
وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده 
إليها الأحانب» ولحذا دعت عائشة- رضي الله عنها - على من مد يده إليها» وقالت: يد من 
هذه أحرقها الله بالنار”؟» فقال: "أي أحت ف الدنيا قبل الآخرة" [المعيئ أنه يقول :جعل الله 


استجابة دعاءك في الدنيا لا في الآخرة|فقالت: "في الدنيا قبل الآحرة" فأحرق الا 1 
ويوم أرجعها الأمير الإمام علي بن أبي طالب -- رضي الله عنه - عادت مع أربعين 
امرأة من سيدات القوم » ومعها أخوها محمد بن أبي بكر بن الصديق وهو محرم لما كذلك » 
وما حصل من هؤلاء وهؤلاء لا يسوغ الطعن لا في عائشة ولا في على -رضي الله 
عنهما- » فطعنهم على السيدة عائشة يبهذا واضح البطلان. 


00 ا ا ادي 
في رابعا : ومن مطاعنهم في حق عائشة - رضي الله عنها- أنهم يقولون: ' وكيف 


)١(‏ منهاج السنة »١95-١915/5‏ وانظر حبر إحراق محمد بن أبي بكر: تاريخ حليفة بن حياط ص/57١»‏ تاريخ الطبري 
هلعا لهال 


شحنا قاحسا تح حبحب : لقتنن اللمتحدر 
المؤمنين - عليه السلام -» ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


١ + 35‏ 
لما طلبت حقها من أبي بكرء ولا شخص واحد بكلمة واحدة"( ). 
والرد على هذا الزور: 


يقال لهم: إن قولكم هذا من أعظم الحجج عليكم., فإنه لا يشك عاقل أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يحبون البي - صلى الله عليه وسلم - » ويعظمونه ويعظمون 
قبيلته وبنته أعظم من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولو لم يكن هو رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فكيف إذا كان هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أحب 
الهم من أهليهم وأنفسه قلا ينتريت»عاقل. أن« قريساً وغير قرياق كانت «تددين لبي عند 
مناف» وتعظمهم أعظم مما يعظمون بن تيم وعدي ؛ وهذا لما مات رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وتولى أبو بكر قيل لأبي قحافة "مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "» فقال: 
"'احدث عظيم؛ فمن ولي بعده؟"قالوا: ابنك» قال: وهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبئو 
المغيرة؟ قالوا: نعم» قال: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع"(). 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة - رضي الله عنها- مظلومة » 
ولا أن لها حقاً عند أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - » ولا أنهما ظلماها ولا تكلم أحد ف 
هذا بكلمة واحدة» دل ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنما ليست مظلومة» ولو علموا أما 
مظلومة لكان تركهم لنصرقا إما عجزاً عن نصرقا وإما إهمالاً وإضاعة لحقهاء وإما بغضاً لاء 
إذ الفعل الذي يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة» فإذا لم يرده ‏ مع قيام 
المقتضي لإرادته ‏ فإما أن يكون جاهلاً به أو له معارض عنعه من إرادته» فلو كانت مظلومة 
مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاريها وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته وهم يعلمون أفا 


مظلومة» لكانوا إما عاحزين عن نصرقاء وإما أن يكون لحم معارض عارض إرادة النصر من 


)١(‏ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر الحلي ص 1/5 وما عدا - الخروج - فليست من كلامه. 
١١‏ ) الطبقات الكبرى لابن سعد 2١84/5‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 417/5 ١‏ 


أمنناآاعائكدتة 


ملك ةالطصعهصرو 


مضييا: و عاة الأعريق باط نان القوم ما كانوا كلهم عاحزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة 
حق وهم كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم من هذاء وأبو بكر - رضي الله عنه - لم يكن 
متنعاً من سماع كلام أحد منهم ولا هو معروفاً بالظلم والحبروت واتفاق هؤلاء كلهم مع توفر 
دواعيهم على بغض فاطمة - رضي الله عنها - مع قيام الأسباب الموجبة محبتها ثما يعلم 


5 ل 


فلا استقامة لطعن الشيعة على عائشة - رضي الله عنها - يمن خرج معها من الصحابة 
إلى البصرة » وأن دعواهم أن ذلك العدد من الصحابة الذي يذكرونه أهم نصروا عائشة- 
رضي الله عنها - على حرب علي - رضي الله عنه - ولم ينصروا ابنته- رضي الله عنها - 
على طلب حقها كل ذلك كذب وتمحل » فعائشة ومن معها لم يخرجوا لحرب علي- رضي 
الله عنه - وقتاله كما يزعم ذلك الشيعة » وإِتْما كان خروج عائشة - رضي الله عنها - ومن 
معها لقصد الإصلاح بإقامة حد القصاص على قتلة عثمان- رضي الله عنه - » فهم - ويلا 
العجحب - يستدلون بأدلة هي حجة عليهم فعندما يقولون : "إن عشرات الآلاف كانوا 
مناصرين لما ولم ينصروا فاطمة لما طلبت حقها ولم يتكلم أحد منهم ولا بكلمة واحدة" » فهذا 
من أكبر الأدلة على أما لم قضم ولم تظلم مثقال حبة من خردلء» وما يذكره الشيعة من أها 
ظلمت من قبل الصديق أو الفاروق - رضي الله عنهما - كله من القول بالباطل الذي لا 
صحة له ولا ثبوت بحال من الأحوال» ويكفينا هنا في هذا المبحث ما تقدم ذكره من مطاعنهم 
ف أم المؤمنين ليعرف القاريء متزلة أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العلمين عند الشيعة » وهي 
مطاعن كلها أكاذيب مختلقة وتقول عليها بما لم يثبت عليها أو يصدر منها رضي الله عنها 


وأرضاهال ). 


( ' ) منهاج السنة ١17/7‏ » وانظر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ج * م5١١١.‏ 


( ') بتصرف وزيادات من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر بن علي عائض ج /< ص .١١١١‏ 


لتنا اك ححساة شح بحت  :‏ اكتننة المتحدر 
المبحث الخامس 


شبهة منع عائشة ( أم المؤمنين )لدفن الحسن (رضي الله عنه) 
قرب قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


يقول أحد المتشيعين » ويقول القوم بقوله :(( وإذا كانت فاطمة الزهراء هي اليّ 
أوضضكة يذكفها سر دقل تدفن بالتزقت من :قير أبيها “قدا بذ كرك :قمااجالة ما احص مع بحدماة 
ولدها الحسن لم يدفن قرب قبر جده؟! حيث منعت هذا ( أم المؤمنين ) عائشة وقد فعلت ذلك 
عنلها جاء 'اللسيق. بأححيد القيلة اليلافنه إلى.. تجانب جد .زيلنة له اللمع: “فر كبس بحاش بعلة 
وخرحت تنادي وتقول: لا تدفنوا في بي من لا أحب. واصطف بنو أمية وبنو هاشم للحرب 
ولكنّ الإمام الحسين قال لما: بأنه سيطوف بأحيه على قبر جدّه ثم يدفنه في البقيع لأن الإمام 
الحسن أوصاه أن لا يهرقوا من أجله ولو محجمة من دم. وقال لحا ابن عباس أبياتا 


5 2ج اس 5200 2 0 4 5 5 5 ١‏ 
مشهورة: تحمّلت تبغلت ولو عشت تفيّلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت )) ( ). 

والرد على هذه الشبهة: 

-١‏ أين مصدر هذه الأقوال وما مدى صحتها؟ فإن كانت عند هذا الطاعن الحرأة فليّرنا 
من أين استقى هذه الكلام » وإلا فباستطاعة أي أحد أن يتقول على خير الناس ما يشاء من 
الحذيان! 
قال ابن المبارك : الإسناد عندي من الدين». لولا الإإسناد لذهب الدين ولقال من شاء ما شاء. 

ولذلك لما فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى امتلً تاريخها بالسخافات و 
الخرافات » و لا نذهب بالقراء بعيدا » فهذه كتبهم الى يسموفا بالكتب المقدسة » احتلط فيها 


الحامل بالنابل » فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف ثما فيها من الشرائع المنزلة على 


») ١١ ثم اهتديت (صه‎ ) ١9 


لل ملك تلالطصهطو 


أنبيائهم » و لا معرفة شيء من تاريخ حياقم » أبد الدهر » فهم لا يزالون في ضلاههم يعمهون , 


أمننآاعائكدتة 


واف دياحير الظلام يتيهون ! 


فهل يريد منا أولئك الئاس أن نستسلم لكل ما يقال : إنه من التاريخ الإسلامي . و لو 
أنكره العلماء » و لو لم يرد له ذكر إلا في كتب العجائز من الرحال و النساء ؟ ! و أن نكفر 
يمذه المزية الى هي من أعلى و أغلى ما تميز به تاريخ الإسلام ؟ ! و أنا أعتقد أن بعضهم لا 
تخفى عليه المزية و لا بمكنه أن يكون طالب علم بله عالما دوهها » و لكنه يتجاهلها و يغض 
النظر عنها سترا لحهله .ما لم يصح منه . فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي » و يبالغ في 
الإنكار على من يعرف المسلمين ببعض ما لم يصح منه » بطرا للحق » و غمصا للناس . و الله 
امعان و 


؟- الغريب أن الوارد في كتب التاريخ والأثر عكس ما ورد ف هذه الشبهة » حيث 
ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب » ونقل عنه الذهبي في تاريخه قال : وروينا من وحوه أن الحسن 
بن علي لما حضرته الوفاة » قال للحسين أخيه: يا أي إن أبانا - رحمه الله تعالى - لما قبض 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- استشرف لهذا الأمر ورجا أن يكون صاحبه فصرفه الله 
جاع وو لبها او ل <دلما ممطيويف ابا يكن الو قا عرقت با ارط رشق ع لعو لما 
احتضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم فلم يشك أنما لا تعدوه » فصرفت عنه إلى 
عثمان فلما هلك عثمان بويع » ثم نوزع حى جرد السيف وطلبها فما صفا له شي منها . وإني 
- والله - ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة » فلا أعرفن ما استخفك سفهاء 
أهل الكوفه فأحرحوك. 

وقد كنت طلبت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لي فأدفن في بيتها مع رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم- » فقالت: نعم .وإنٍ لا أدري لعلها كان ذلك منها حياء » فإذا أنا مت فاطلب 


١١‏ ) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » جمع وترتيب علي بن نايف الشحود 


أمناعائشغة اده سس ملك ةاالطسهطو 
ذلك إليها فإن طابت نفسها فادفئ في بيتها - وما أظن القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلك-», 
فإن فعلوا فلا تراحعهم في ذلك عوادفيئ في بقيع الغرقد ؛ فإن فيمن فيه أسوة. 

فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة » فطلب ذلك إليها » فقالت : نعم وكرامة »فبلغ 
ذلك مروان فقال مروان كذب وكؤيه. كه والديك: لذ ينفن سالك ابا منعوا عثمان من دفنه ف 


المقبرة يريدون دفن الحسن ف بيت عائشة !. 


فبلغ ذلك الحسين فدخل هو ومن معه في السلاح » فبلغ ذلك مروان فاستلأم في الحديد 
أيضا » فبلغ ذلك أبا هريرة » فقال: - والله- ما هو إلا ظلم بمنع الحسن أن يدفن مع أبيه - 
والله - إنه لابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ثم انطلق إلى الحسين فكلمه وناشده 


الله وقال له: أليس قد قال أحوك إن حفت أن يكون قتال فردون إلى مقبرة المسلمين ؟. 


فلم يزل به حى فعل وحمله إلى البقيع » فلم يشهده يومئذ من بين أمية إلا سعيد بن 


العاص » وكان يومئذ ير على المدينة »فقدمه الحسين للصلاة عليه »وقال هى السنة و 


فانظر أخي القارئ إلى الحق الواضح وكيف يحيف هؤلاء الطاعنون عن ذلك ثم يدعون 


الإنصاف والعقلانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


* - أعداء الحسن بن على - رضي الله عنهما- الحقيقيون هم الذين يزعمون أنهم له 
شيعة» وهم من أرذل الناس وأفسدهم وذلك باعتراف الشيعة الاثئى عشرية أنفسهم.؛ فيروي أبو 
منصور الطبرسي من أئمتهم عن الحسن بن على - رضي الله عنه - واصفا شيعته الأفذاذ! 
بعد أن ظعيوه: #"قال: : عن ريق بق ويه الجهو فال لما طون الحسّن ين علج عليه 


السلام-بالمدائن أنيته وهو متوجع - :ما ترى يا ابن رسول الله » فإن الناس متحيرون؟ 
قا (وأرى - َالو - أن مُعاوية حر لي ين حول يَْحْمُودَ أله بي ميمه التقزا تل 
١9‏ ( الاستيعاب بج١‏ حرف (ح) الحسن بن علي ص (257)» وانظر تاريخ الإسلام للذهبي ج١‏ حرف الحاء » و 


ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى للطبري ص 2١57‏ وتاريخ المدينة لابن شبه ج ١ص ١١١‏ » والتحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة للسحاوي . 


أمفساءائتشة د تزه 00# ةا سيم 


عر 00 
فس ا 0 - أحة م سوقان 
و 


ا و يذ قثو ني فَتَضِيعَ أَهْل بَتِي وَأَهْلِي » - واللهِ- لَوْ قَائلت وي أحذوا 0 


- 
و 


يقكانو آنا 


حَنَّى يَدقَعُوني إليْهِ سلما » -وَاللَه سم وَأنَا عَزِيرٌ خيرٌ مِنْ أن 
عَلَيَ فيَكُونَ نه عَلَى يني هَاشِمٍ آخيرَ الدَهْرِ))(” 2 
فهؤلاء هم أعداء الحس: بن علي - رضي الله عنه -وليس عائشة- رضي الله عنها. 


4 - أما ادعاؤه على ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال عن أم المؤمنين بيتين من 
الشعرء فمع ركاكة هذين البيتين فينقضهما ما قاله في حقها عند وفاتها -- وهذا ما سبق أن 


1 
بيناه - عند حديثنا عن وفاتَا( ). 


وف مناقشته للخوارج الذين قاتلهم علي ابن أبي طالب- رضي الله عنه - احتج عليهم 
بقوله (( قلت: أي ابن عباس وأما قولكم قاتل » ولم يسب » ول يغنم » أفتسبون أمّكُمْ 
عائشة » تستحلون متها ما تستحلون من غيرها » وهي أُمُكُمْ ؟ . فإن قلتم : إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها » فقد كفرتم » وإن قلتم : ليست بأمّنا فقد كفرتم ؛لأن الله - تعاللى- 


0 


2ش وه 
يقول :ل الي أؤلى الؤريي ين سه“ وأمرواججة أمها هم # (سورة الأحزاب / 5) » فأنتم 


عام :© 


بين ضلالتين » فأتوا منها عخرج !ء أَفَحَرَحْتُ مِنْ هذ ؟ » قَالُوا 0" 


550( )الاحتجاج للطبرسي جل؟ ص‎ ١١ 
.ى”5١60560 )ص‎ "١ 
حديث رقم: 8 ء انظر مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله‎ ١77 النسائي في سننه الكبرى ج ه/ ص‎ ) "( 


بتصرف وزيادات 


آمنناععائ*تة ‏ هدب بده سس ملك ةالطهسهيو 


وعلي وفاطمة - عليهما السلام - 
والآأئلمة 
المبحث الأول 


عائشة وفاطمة - رضى الله عنهما- 


أولاً : نبدا هذا المبحث بحديث عَانْشَة وفَاطِمّة عَلَيْهُمَا السلا - [المتفق عليه] عَنْ 
عَائِضَةَ -أمٌ المُؤمِنِينَ- ءقَالّت: نا كنّاه أَروَاج الى - صلى الله عليه وسلم -, عِنْدَهُ حَمِيعًا لم 
عادر عن الكل فَأَقبَلَتْ ا -عَلَيْهَا السّلامُ- تَمْشِي) لأ حوارت ما عد ييا هر 
َي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم- فَلَمّا رآهَا رَحَّبَ قَال: مَرْحَبًا باتتي» َم أخْلْسَهَا عَنْ 
يَمينهِ أُوْ عَنْ شِمَالِهِ ثم َارَهَا فَبَكَتْ بُكَاء شييذا فلماتر ار ماتها نا الايَةه فإذا هِي 
20000000000003 


رفس ا 21 2 0 ل ل ل 1 8 00 1 3 2 
وي ا ل ا 


موصي ابل 


ل ا 1 


عَلَيِكِ نا بي ليك سن الوه لكا يي قال : أَمّا | لان عن تأشرئي قل: اي 
سار فى الأمر الأول ده أخبرتي: أن حبريل كان يُعَارضهُ بالقرآن كل سن مره وَِنّهُ قذ 


عارضنى به العام ري 1 أَرَى الأحَل إل قَدٍ قرف فَانَّقَى الله واصبري» فإِنّى نعم انلق 


وحن قا ةج حمة فحن 4.9 حححب تلفميسةة الللس هكم 
أنا للق قالت: كيت بكاتي. الذي رايت فلمًا رأ حَرَعِي سَارني الثانيّق» قال: يا فاطمّة ألا 


لقره تُكُوني سَيدَةَ نسّاء الْمُؤْمِنِينَ و سيّدَةَ نسّاء هديو الأمّة.(') 
لقد آثرت الابتداء بمذا الحديث لأسباب :- 
منها : أن الحديث المتفق عليه هو أعلى مراتب الحديث عند أهل السنة والجماعة . 


ومنها : أن رواي الحديث هو عائشة - رضي الله عنها - والحديث فضيلة من فضائل 
فاطمة الزهراء -- عليها السلام - فكيف تروي لا الفضائل » وهي مبغضة لما عند القوم ؟!. 

ومنها : أن الحديث في آحر أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو حلي من متن 
الحديث . 

ومنها : أن عائشة - رضى الله عنها - سألت فاطمة - عليها السلام - هما لها من حق 
عليها أن تخبرها بالسر الذي سارها به البي - صلى الله عليه وسلم - فاستجابت ولو كان 
بينهما- رضي الله عنهما - ما يحب القوم أن ينشئوه لقالت لا حق لك عندي » أو لمتنعت أن 
تفشي ما لديها خاصة وهو أمر يخصها و أباهاه - صلى الله عليه وسلم - . 

ومنها : أن مطالبة عائشة لفاطمة - عليهما السلام - كانت بعد وفاه النبى - صلى الله 
عليه وسلم - أي في الفترة الي يدندن حوها القوم في إشعال فتيل العداوة ونار الفرقة والتشرذم 
في الوقت الذي يصرحون فيه بأنهم طلاب وحدة » وكلمة التوحيد مقدمة على توحيد الكلمة 
وكاتوا لضو ١‏ 

ومنها : أن عائشة - رضي الله عنها - تقول واصفة فاطمة - عليها السلام - في رواية 
ع . 5 2 و20 قم 52 د ه 2ه 0 . 
أخرى عند الترمذي : إن كنت لأظن أن هده من أعقل نسائنا ( )» فهل من يشهد هذه 


الشهادة مبغض ؟!! سبحانك هذا بمتان عظيم . 


. //4 متفق عليه » وانظر اللوْلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان ص‎ )١( 


( ' ) أحرجه "التُرمِذي" ؟5807. و"النّسائى" في فضائل الصحابة (5714). وفي "الكبرى" تحفة الاشراف 17885/١7‏ . 


اتسنا عات حتحلة مسد 4.9 محمهب العة التعمتهد 

ومنها : أن الشيعة ينقلون هذا الحديث ويحتجون به » ومنهم الإربلي(') في [كشف 
الغمة]» وهو من كبار علمائهم أورد للحديث روايتين ونسب الروايتين إلى السيدة عائشة بل 
نقل الرواية وترضى عنها » ولم يفعل كالكثير منهم أنهم يحذفون الترضي حي ولو نقلوا(') 
وكذا ذكر نفس الرواية ونسبها إلى السيدة عائشة محمد بن سليمان الكوني القاضى من أعلام 


القرن الثالث » في كتابه مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - (). 


نايا #تيقو ل يع الاقم ابم قمية ل ستات المطة ةوقو فد السيكة أن البلين 
كانوا يتحرون بُداياهم يوم عائشة ؛ لما يعلمون من حبه إياها حب أن نساءه غرن من ذلك 
وأرسلن إليه فاطمة - رضي الله عنها- فقلن له نسألك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لفاطمة : 
"أي بنية آلة تين ها' أحب؟ قالت: ايلى. «قال «فأحى هذه! 1 الريك .وهو أي 


المسيعةر )2 


وسلم - وأنا أبكيءفقال: ما ييكيك ؟ قلت: سبتئ فاطمة؛ فقال: يا فاطمة» أسببت عائشة ؟ 
قالت: نعم» يا رسول الله قال: أليس تحبين ما أحب ؟:قالت بلى» قال: وتبغضير من أن ص ؟9 


قالت بلى ! قال: فإى أحب عائشة: فأحبيهاء قالت فاطمة: لا أقول لعائشة شيعا يؤذيها أبدا. 


فهل بعد ذلك يبقى للمشاغبين شغب ؟ !. 


١ (‏ ) بماء الدين أبو الحسن علي بن عيسى بن أب الفتح الإربلي من كبار العلماء الإمامية » صاحب كتاب كشف الغمة 
في معرفة الائمة » ولد في أوائل القرن السابع من المحجرة ببلدة الإربل قرب الموصلء» ومات ببغداد سنة 597ءانظر (الكى 
والألقاب للقمي ج١‏ ص25 ١١‏ ط قم إيران). 

١ (‏ )انظر كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي ج١‏ ص 77 [ باب في فضائل فاطمة]. 

( ” ) مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - محمد بن سليمان الكوفي القاضي من أعلام القرن 
الثالث تحقيق محمد باقر المحمودي المجلد الثاني صفحة [ 7١8‏ ]. 

(5) والحديث سبق سرده بالكامل وهو في البخاري في المبة باب من أهدى إلى صاحبه وتحري بعض نسائه دون بعض 

م/ 1580-١‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة 218947-١/531/5‏ والمسند 288/5 .15١-١6٠‏ 

وانظر منهاج السنة ج ؛ ص 7017. 


أمنفناعاكة ةلا ذ4.4 سب ملك تةالطسهطر 

رابعاً : ذكر الإربلي(') في [كشف الغمة] قال : عن جميع بن عمير عن عمته قالت : 
سألت عائشة - رضي الله عنها - من كان أحب الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله؟ 
فقالت : فاطمة - عليها السلام - » قلت : إنما أسألك عن الرجال ؟ قالت : زوجها » وما 


متعة ات افوالل ‏ إن: كان »نا علميف هيوم قواما يخديرا أن يقول عا حب ويرضى )1 


فما رأي الشيعة بعد هذه الشهادة الكريمة من أمنا لفاطمة وعلى - عليهما السلام - الى 
يوردها عالم من كبار علمائهم بل يقول عنه الخوانساري:" كان من أكابر محدثي الشيعة, 
وأعاظم علماء المائة السابعة.. واتفق جميع الإمامية على أن علي بن عيسى من عظمائهمء 


والأوحدي النحرير» من جملة علمائهم؛ لا يشق غباره» وهو المعتمد المأمون في 0 


حامساً : قال ابن القيم - في مبحث التفضيل بين عائشة وفاطمة : - 


فالقصيل يدون التضيل لا يتققيوا يقن ريف بالفض. "كترزة القوانب عمل الله عن وي + 
فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص ؛ لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال 


الجوارح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة . 


وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة وأدّت إلى الأمة 


من العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها حاص الأمة وعامتها . 


من النبي - صلى الله عليه وسلم - » وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواما . 


١ (‏ ) بماء الدين أبو الحسن علي بن عيسى بن أب الفتح الإربلي من كبار العلماء الإمامية » صاحب كتاب كشف الغمة 
في معرفة الائمة » ولد في أوائل القرن السابع من المحجرة ببلدة الإربل قرب الموصل» ومات ببغداد سنة 597ءانظر (الكى 
والألقاب للقمي ج١‏ ص5 21 ١١‏ ط قم إيران). 

)١(‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي ج١‏ ص 77 » [٠١‏ باب في فضائل فاطمة]. 
9" ) انظر (روضات الجنات ج؛: ص 25*4١‏ 9547) 


اتتعحسنا قاف حمحسة تح اك تكسن السمحهد 
وإن أرويك السيادة : ففاطمة سيدة نساء الأ 


وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل . 


وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل ل يُفصّل جهات الفضل ولم يوازن بينهما فيبخس 
١ 9 : :‏ 
الحق» وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم ( ). 


مسألة - ما سن عائشة وفاطمة - رضي الله عنهما - وكم عاشت كل واحدة منهما 
بعد وفاة البي -صلى الله عليه وسلم - ؟ وأيهما أفضل؟. 

الجواب - أما عائشة - رضي الله عنها- فسنها بضع وستون فإن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- تزوجها قبل ال هجرة بسنتين » وقيل بسنة ونصف » وقيل بثلاث سنين » ومات عنها 
وهي بنت ماني عشرة سنة » وماتت سنة سبع وحخمسين » وقيل سنة تمان وحخمسين. 

وأما فاطمة - رضي الله عنها - فقال الذهبي الصحيح أن عمرها أربع وعشرون سنة » 
وقيل إحدى وعشرون » وقيل ست وعشرون » وقيل سبع وعشرون » وقيل ثُمان وعشرون » 
وقيل تسع وعشرون » وقيل ثلاثون » وقيل ثلاث وثلاثون » وقيل حمس وثلاثون » وعاشت 
بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر على الصحيح » وقيل ثمانية أشهر » وقبل 
ثلاثة أشهر » وقيل شهران. 

وأطآ انيه أمض قلاةه بذاهت: اسصيا 7ن فاطيه ريطي اميت اعنان : 

( سئل ) الرملي [شافعي] : هل الأفضّل فِي نسائهِ صلى الله عليه وَسَّلم عائشة أم حَدِيجَة 
رَهَل الأفضّل خَرِيجَة م فَاظِمَة ؟ 


.) 587 2 585 / * ( بدائع الفوائد " لابن القيم‎ " )١( 


اوتحخسنا عا ة حسمسة تحدم 4 بد ملكخة الطمسر 
وكات مان اضر و اما 

صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَال الْإِما م ملك وده ل مل على تطلعة مر اللي" صلى الله حل 
وَسَلّمَ أَحَدَا) . 


ف 


خحديَة نم عَائْشَة وَفَاطِمَة أفضّل ؛ لِأَنَهَا بْضِعَة 


والباتا 


.)ه٠٠١‎ 5 : فتاوى الرملي [شافعي] خمس الدين محمد بن أب العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوق‎ )١( 


اتسنا عات حهملة يس 4099 عحمهب الفعة الأممحد 


أصيبت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بجرح في كتفهاء من أثر السهام اليّ 
أطلقت على الحمل لإسقاطه؛ باعتباره راية حيش مكة, الى التف حوها مقاتلوه» فلما انتهت 
الموقعة» حُملت - رضي الله عنها- إلي دار عبد الله بن حلف الخزاعي بالبصرة» ولما فرغ علي 
حرضى الله عنه - من الصلاة علي القتلى من الفريقين ودفنهم» توجه مباشرة إلي دار الخنزاعي 
للاطمئنان علي زوج رسول الله - صلي الله عليه وسلم -» فاستأذن عليها وهي مستترة» فقال: 
السلام عليك يا أماه. قالت :وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أنت؟ 

قالت: بخير والحمد لله. قال: يغفر الله لكِ. قالت :ولك(١).‏ ثم استأذن منصرفا بعد هذه 
الكلمات الحادثة» الي لا تحمل سوي عطر التآخي في الله» وتأدب أمير المؤمنين - رضي الله 


0 0 
عنه» وكرام وجهه -مع أمه. .,مقتضي قوله -- تعابلي- 7 


غير أن هذا الأدب الراقي ما توافر لكثيرين» ممن لم يستقوا من معين النبوة وفيض المنهج 
الرباني القوبم» فبينما كان على - رضي الله عنها- درك يبيد عن الذاره إِذْ به يسمع 
رحلين من شيعته من أهل الكوفة يرفعان عقيرتيهماء ليسمعهما من في الدار» فال أوهما: 
خُّريت عنا أمنا عقوقاً إوقال الآخر: يا أمنا توبي لقد حطئت! فالتفت علي إلي القعقاع ابن 
أم المؤمنين» الصِدّيقة المطهرة» فقام القعقاع بضرب كل منهما مائة سوط 

© أمير المؤمنين على -رضى الله عنه- يرد عائشة إلى مأمنها معززة 
مكرمة: ثم تعافت عائشة - رضى الله عنها - » فجهز لما على موكباً حافلاء ليعيدها وأتباعها 
إلي المدينة معززة مكرمة» وخرج معها ابن أخحتها عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - وقد 
تمائل للشفاء .وق غرة رجحب من سنة ست وثلاثين هجرية» خرج ج أمير المؤمنين وولداه الحسن 


( ) تاريخ الطبري .)58١/5(‏ 


أغناعائتكثئة سدم .4ه لل مك لاالطصمصورو 
والحسين- رضي لله عنهم - وأهل البصرة جميعء يودعون موكب أم المؤمنين وهم مترجلون 
إحلالاً لاء فنظرت عائشة- رضي الله عنها - من خلف ستر هودجهاء وبدأت تخطب في 
القوم» بعد أن حمدت الله وصلت علي رسوله؛ ودعت لأهل البصرة» ودعوا لها ثم قالت: «يا 
ب لقد تعتب بعضنا علي بعض استبطاء واستزادة ‏ تريد أن سبب الخلاف بين الصحابة» هو 
أن البعض استبطأ الثأر من قتلة عثمان» ل ا 
منكم على أحد بشيء يلغه من ذلك» -.والله - إن علياً عندي على معة معتبى لمن الأخيار». فقال 
عل جك 4 نويات ردك حون جوج اين وق 1و الور 
نبيكم في الدنيا الأحرة 0 


وهكذا كان اللقاء الأخير بين علي وعائشة - رضي الله عنهما وأرضاهما - لقاء نديا 
بحمل طيب التآلف العلوي» الذي لا يعرفه ولا يدرك كنهه إلا من حلصت قلوهم لله وأما من 
قتلئ نفوسهم حقداً علي الإسلام والمسلمين؛ فلا يمكنهم إدراك هذه الذرى الشامخة» وقد كان 
هذا اللقاء اقل كقياة بان تقد ابن نيا وأتباعة صواهمء فبدأت ملامح اضطراب نفسي 
تفصح عن مكنونات الصدور» وتؤكد أن الشيعة قد اختلطت هم عناصر التآمر منذ قتل عثمان 
- رضي الله عنه - » وجاءت اليوم لتكمل إشعال نار الفتنة , بن االملمينءيما الك 


بتلك المعاملة الكريمة من أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- نراه قد اتبع ما أوصاه به نبي 


الأمة -صلى الله عليه وسلم- عندما قال له: « إِنهُ 0 د يك ون ايد قر 


- 


' قال: أَنَا 


- 
هو .6 


ا لاحي ان لطي نر تيوتر اعم 


- 
3 


- - 


ذا رسُول: الله :© قال: 
رَسُول الله » قال: " لَاء فإذا كان ذللك» فَأَيْلِعْهًا كَ داوب وله شالس الصواج فو قاد 
أن روج أم المؤمنين إلى البصرة كان لشيء في نفسها من علي -رضي الله عنه- لموقفه منها في 
حديث الإفك حين رماها المنافقون بالفاحشة فاستشاره النبي -صلى الله عليه وسلم- 


"ل" 


فراقها. فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وإن تسأل الحارية 


(١)الطبري:‏ جه ص١58»‏ نحت بجحهيز علي عائشة من البصرة. 
1١١‏ )أخرجه أحمد (797/5 » رقم )١075147‏ » والطبراى 587/١(‏ » رقم 485) » وقال الحيثمى )١84/17(‏ : رجاله 


ثقات. وإسناده حسن. 


أنفناعائكلة سدم ل مالك لاالطصمصورو 
ف وهذا الكلام الذي قاله علي-رضي الله عنه- إنما حمله عليه ترحيح جانب النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل» وكان شديد 
الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءاء فيمكن 


0 ع : 0 1 
رجعتهاء ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدها( ). 


وقال النووي: رأى علي -رضي الله عنه- أن ذلك هو المصلحة في حق الببي - صلى 
الله عليه وسلم -» واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه» فبذل جهده في النصيحة» لإرادة راحة 
عاط وها :ال عليه وناتيو وان حرصي الناعدب ال ويل افيه درسي اند نيا 
بأدن كلمة يفهم منها أنه قد عرض بأخلاقها أو تناولحا بسوء فإنه على الرغم من قوله للنبي - 
صلى الله عليه وسلم- : لم يضيق الله عليك(')» إلا أنه عاد فقال لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ناصحًا: وسل الحارية تصدقك( ). فهو قد دعاه إلى التحري أولاً قبل أن يفارقهاء أي 
أنه قد رجع عن نصيحته الأولى بالمفارقة إلى نصيحة أخرى بسؤال الحارية» وتحري الحقيقة(' )» 
وقد سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحارية الي كانت أكثر التصاقا بعائشة» فأكدت 
أنها ما علمت من أمر عائشة- رضي الله عنها - إلا خيرّاء وقد حرج رسول الله - صلى الله 
7ب 0 


امون م وعدو فق رع بلغي أقاف ةي أل بوي واس فاه ديو اسلف على أفن لا 


.)4785( البحاري رقم‎ )١١9 

)١(‏ بتصرف من دور المرأة السياسي في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين لأسماء محمد أحمد زيادة: 
ص(457). 

79 ) شرح النووي على صحيح مسلم (555/5). 

( 5 ) البحاري رقم (4785). 

( 5 ) المصدر السابق. 

(5 ) دور المرأة السياسي في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين لأسماء محمد أحمد زيادة: ص(557). 


أضشلاعائئتة سل اداه 41.9 لل ملك لاالطصطو 
ترا( '):. لقذ كانت نصيحة على ,-رضي_ الله عنه- فيضا عائشة- رضي اللهعنها 0 فقدذ 


ازداد - صلى الله عليه وسلم - قناعة بما علم من ير في أهله('). 


ولم يكن موقف علي-رضي الله عنه- في حادثة الإفك هو الذي جعل عائشة-رضي الله 
عنهات تغضب منهدرضئ_ الله عنه-- لأجلة» أو تحقد الحقد. الذي يجغلها تتهمه زورًا بقتل 
عثمان-رضى الله عنه- » وتخرج عليه مؤلبة الأعداد الهائلة من المسلمين» كما زعم كثير من 


الباحثين ممن تورط في روايات الشيعة الرافضة الي لفقوها ووضعوها. 


0 ندمهم على ما حصل منهم: 
قال ابن تيمية - رحمه الله -. +..وهكنا عامة السابقين» تدموا على ها دغخلوا فيه من 
القتال» فندم طلحة والزبير وعلي وغيرهم,. و يكن يوم الجمل لمؤلاء قصد قُُ القتال» ولكن 


وقع الاقتتال بغير اختيارهم( ). 


ع 


أ- فأمير المؤمنين على ورد عنه عندما نظر وقد أحذت السيوف مأخذها من 
ع ع 5 3 
الرجالء» أنه قال: لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة( ). 

رامت علا دضين قفد القتال وهو يلوذ بي» ويقول: يا حسن» ات 


قبل هذا بعشرين سنة( ). 


.)4785( البخاري رقم‎ )١( 

)١(‏ بتصرف وزيادات من دور المرأة السياسي في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين لأسماء محمد 
أحمد زيادة: ص(457). 

9" ) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ص(7؟57). 

( 5 ) الفتن لنعيم بن حماد .)80/1١(‏ 

( ه ) المصدر السابق . 


١ 

منزعار ). 
د- وعن سليمان بن صرد. عن الحسن بن علي أنه سمع عليًا يقول - حين نظر إلى 
السيوف قد أخذت القوم-: يا حسنء أكل هذا فينا؟ ليتى مت قبل هذا بعشرين أو أربعين 


1 


ه- وأما عائشة: فقد ورد عنها أنما كانت تقول حين تذكر وقعة الجمل: ردهت ان 
كنت حلست كما جلس أصحاي» وكان تحب ]ل أن أكوة وده بن رسو لان حصن الله 
7 
الزبيرر ). 
و- وكانت إذا قرأت قوله تعالى: (وقرن فِي بُيُوتكن) [الأحزاب:7] تبكي حي تبل 


انها ): 


ز- قالت عائشة: وددت أن لو كان لي عشرون ولدًا من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- وكلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأنيٍ ثكلتهم؛ ولم يكن ما كان مي 
يوم الجمل( ). 

ح- قال ابن تيمية- رحمه الله -: فإن عائشة لم تقاتل» ولم تخرج لقتال» وإنما حرجت 
بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظدّت أن حروجها مصلحة للمسلمين؛ ثم تبين لا فيما بعد أن 


ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خحروجها تبكي حى تبل حمارهاء وهكذا عامّة 


. )المصدر السابق‎ ١( 

.)١١7(ص أحداث وأحاديث فتنة ال هرج.‎ )١( 

(؟ ) الفتنء» نعيم بن حمّاد .)8١/1(‏ 

( 4 ) سير أعلام النبلاء (؟/017١)»‏ الطبقات .)8١//8(‏ 

( ه ) التمهيد للباقلاني: ص(3577)» عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي كان من نبلاء الرحال» وهو من أشراف 


بن مخزوم» توف قبل معاوية. 


اتسنا عام حنتلة تسد 499 عحمهب نامحد 
السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير وعلى وغيرهم؛ ولم يكن يوم 
١‏ 
الجمل لهؤلاء قصد في القتال» ولكن وقع الاقتتال بغير احتيارهم( ). 
ط- قال الذههى: ولا ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية على مسيرها إلى البصرة» 


سِ 5 عِ ١‏ 


بقى ما أوردناه في هذا البحث عند حديثنا عن شدة ورعها ..وتواضعهاء وكيف أنا 
تحيل الاستفسارات إلى غلى ‏ - رضى الله عبه ح فإذا خاءوت الإجابات: صادقت عليها : 


وصدقتها( ). 


ياتا 


١ (‏ ) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض: ص(2577 7؟57). 
١١‏ ) سير أعلام النبلاء .)١0/1//9(‏ 


(” ) وبمكنك الرجحوع غير مأمور إلى صفحة [77] تحت عنوان شدة ورعها ..وتواضعها... 


أمتتحنا عا تتح هت سهنة شكححكحه سس ملك ةالطهسهيو 


الواحب علينا أن نتولى جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -», لا سيما السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان» ونعرف فضلهم ومناقبهم 
ودرجاتهم كما ذكر الله - عز وجل- 9ف كتابه» وما جاء في سنة النبي - صلى الله عليه 
وسلم- » وأن نمسك عما شجر بينهم في تلك الأزمنة. 

وأن نعلم أن ما وقع بينهم بعد مقتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
من فتنة فمرحعه إلى تأويل واحتهاد» إذ كان كل واحد منهم يظن أنه على الحق دون غيره؛ 
مثلما كان يقول الإمام علي - عليه السلام - لأهل حربه: (إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم, ولم 
نقاتلهم على التكفير لناء ولكنا رأينا أَنَا على الحق ورأوا أنهم على الحق)('). 

وعلينا أن نقتدي وفتدي هدي الأئمة الأطهار - عليهم السلام - فلا نلعن ولا نسب 


1 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنكون ممن قال الله - تعالى- فيهم: #والذينَ 
و ماين الجيجان و ولا تبعل في قلوبتا خا 3 


| سل 
ٌُ 7 7 


قال الشيخ محمد باقر الناصري: 
7 وو 
وَالذِنَ جَاءُوا منْ تَعْدِهِمْ # يعني من بعد المهاحرين والأنصار إلى يوم القيامة [بَقُولونَ 


02 2 4 ور 
رما اغمْرٌ لَنَا © أي يدعون ويستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإبمان «إ ولا تجعل فى قلومًا 


.)374/95( قرب الإسناد: (ص:55)» بحار الأنوار:‎ ) ١( 


اتسنا عا حهتلة تسد +414 معحمب الفعةة الأعمتحد 
غلاً 4 اق "سانا وعدا وعداو للضي وله إشكال أن عي ارقش مانا وا قلف :جه «الفوزه 


لأحل إعانه فهو كافر» وإذا كان لغير ذلك فهو فاسق('). 
جد مرب سور 


وقال بات اسان الله - تعالى - : « وان طلتفتان بن لمَؤْمنينَ اقنثلوا 4 أي: فريقان 
من المؤمنين قاتل أحدهما الآخر فاضّلحُوا | سِتَهُمَا ‏ وابذلوا الوسع في إصلاحهماء ‏ إن 


يفت إِحْدَاهُما عَلى الأَخْرَى # بأن طلبت ما لا يحق لهاء وقاتلت ظالمة معتدية» فانصروا الفئة 
المظلومة ف فَمّاتلوا لني يي 4 لأنها ظالمة) 100 إلى أثر الد حي ترجع إلى طاعة 
الله وتترك البغي والظلم» فإن رجعت وتابت فعودوا لإجراء الصلح بينهماء العَرل 4 دون 


ميل أو حور 9 رطا في اعند لوا إن 0 إخوة © في الدين فأصلحوا بين 


الفريقين وأغينوا المظلوم وادفعوا الظالم عن ظلمه(” ). 


وقال الشيخ محمد السبزواري النجفي: 


ولله در الإمام العابد الزاهد زين العابدين - عليه السلام - حين سن لنا منهجا مباركا 
يسير عليه أحبابه وشيعته» وذلك لما قدم إليه نفر من أهل العراق» فخخاضوا في أبي بكر وعمر 


وعثمان - رضي ا ل ل قال لهم: (ألا تخبروبي, من الذين 
قال الله فيهم ار َآء التهُاجوين الزن أخْرجوا م ذبارهم وال عو ف ف الله 
0 ونصرون لله ورسيلة ولك هُمْ الصَّادِقونَ 4 [الحشر:8م]؟ 

قالوا: لا. 


)١(‏ تفسير مختصر مجمع البيان الطباعة الثانية» قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين » وانظر: تفسير 
الكاشف محمد جواد مغنية» الطبعة الثالثة» دار العلم للملايين» والمنير محمد الكرمي» قمء المطبعة العلمية (05٠15١ه)‏ 
(سورة الحشر: )٠١‏ 

١ (‏ ) تفسير مختصر بجمع البيان 8/99 »)7١‏ وانظر أيضاً: تفسير المعين» بيان السعادة» مقتنيات الدررء الميزان» الكاشف 


لل ملك 7االطصر 


أمغناعائشغة سدم اه 


قال: فأنتم من الذين قال الله فيهم: طوائي تب الدَآرَ وا ان بن بهم يحون من 


م 
و3 


جَرَ لهم ولا تجدون في صدورهم حَاجَة 0 اونوا ويؤترون عَلَى نيم كه بهم 
واف 4 [ اشر ]| 

قالوا: لا 

قال: أما أنتم قد توأ أن تكونوا من أحد 00 ا وأنا أشهد 0 لستم من 
الذين قال الله فيهم: «والزن جَاءُوا من , م 0 537 0 5 ولخو كا الزين 1 
ا ا ا اه 
عين» فعل الله بكم .)١(‏ 

ا د ينك ار 1 
ون [البقرة: 4 ١9]1١‏ 


من تسمى من بنات الأئمة بعائشة - رضي الله عنها- : 

عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ والملاحظ 
أن هناك من أهل البيت ولد له بنين وبنت واحدة فسمى البنت عائشة. ترى لماذا هذه 
الرغبة الشديدة في التسمية باسم عائشة - رضوان الله عليها - ؟!!. 

فليجب علماء الشيعة الإمامية إن كان لديهم جواب !! 

زالله يلفيفا الضواية 

ومن اسمهن عائشة: 


١9‏ ) كشف الغمة: (؟78/5). 


أهساءائتشفلة سد 0098 محميهب الفعة اللمسحد 
عائشة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق: هي من بنات موسى الكاظم 
وذكر ذلك الكثير من علماء الشيعة أنفسهم بما فيهم الشيخ المفيد نفسه في 


الارشاد9 )).وعتيدة الطالب الأب غمهوت» "والأنوان التعجاية لمعيه الك داري 0 


ولف هوي أجاف تت 1 كاد اي القتيى موسق عع علي النهالةة ا كدي ل 
وكلؤلوة لذ كرا وأق: متهي #هار فى صوسن 'الرطنا بت خليهها للخم بج 
وابراهيمٌ » والعباسٌ »والقاسمٌ » لأمهات أولاد . 

وإسماعيل ء وجعفرٌ وهارون » والحسينُ . لأمّ ولدٍ. 
اهبوشي اجون برام ولد 

وعبدُ الله » وإسحاق » وعَبَيْدُ الله » وزيدء والحسنُ » والفضل .وسليمان » 
لأمّهات أولاد. 
وفاطمة الكبرى» وفاطمة الصغرى» ورَقيّة وحكيمة» وأمّ أبيهاءورقية 


الصغرى» وكلثم» وأمٌ حعفر . ولبابّة » وزينب »2 وخديجة » وعليّة »وآمنة , 


57 َه وبريهة » | وعائشة | وأم سلمة » وميمونة » وأ كلثوم 4 لأمّهات أولاد('). 


ودليل شدة محبة أهل البيت لأم المؤمنين عائشة أن موسى الكاظم له من الولد 
سبع وتاؤلون “كرا وأق: سه من اها طاشة تفيل يشمن اسان" أبناتة. بعاد 


أعدائه أو مبغضيه ؟!. 


7 0 
)١(‏ هامش ص 555,. والأنوار .88٠0/١‏ 


( ) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج ١‏ تحت باب عدد أولاده وطرف من أخباره (موسى بن جعفر) 


ابسساع ةس لإ لس ملمسةال 

قال نعمة الله : (( وأما عدد أولاده فهم سبعة وثلاثون ولداً ذكراً وأنثى: الإمام 
علي الرضا و... و ... و ... وعائشة )) 6 

وإن كان هناك حلاف في عدد أولاده لكن الذي لا حلاف فيه أن له ابنة اسمها: 
عائشة» قال أبو نصر البخاري (( ولد موسى من ثمانية عشر ابن واثنتين وعشرين 
بنعا)) (). 

وأورد التستري في تواريخ النبي والآل سبع عشرة بنتا هّن (( فاطمة الكبرى 
وفاطمة الصغرى ورقية ورقية الصغرى وحكيمة وأم أبيها وأم كلثوم وأم سلمة وأم 
جعفر ولبانة وعلية وآمنة وحسنة وبريهة وعائشة وزيب وخديجة )) .)١(‏ 

عائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: 

قال العمري في المحدي: (( ولد حعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق يقال 
له الخواري» وهو لأم ولد ثماني نسوة وهي: حسنة وعباسة و عائشة وفاطمة الكبرى 
وفاطمة ( أي الصغرى ) وأسماء وزينب وأم جحعفر... )0( ). 

عائشة بنت علي الرضا بن موسى الكاظم: 

ذكرها ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت قال: ولد الرضا خمسة بنئين وابنة 
واحدة هم محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسينء والبنت اسمها عائشة( ). 


عائشة بنت علي الحادي بن محمد الجواد بن علي الرضا: 


.”0/١ في الأنوار النعمانية‎ )١ ١ 

9١؟)‏ سر السلسلة العلوية ص ”7ه. 

(5 ) تواريخ البي والآل .١55- ١1١٠‏ 

( 5 ) سر السلسلة العلوية ص "5 الحامش الذي كتبه المحقق. 
(7 ) تواريخ النبي والآل ص 8؟١.‏ 


اتسنا مح هسلة 4ه عحين العسنة الأممحهد 
ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد .قال: (( وحلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه 


١ 500‏ 
هو الإمام من بعده والحسين ومحمد وحعفر وابنته عائشة... ))( ). 


يقول إحسان إلحي ظهير- رحمه الله - في سفره الموسوم ب ( الشيعة وأهل البيت ) : 
"وأما الأصفهانٍ فيقول: إن ابنه علي - الإمام الثامن عندهم - كان يك بأبي بكرء ويروى 
عن عيسى بن مهران عن أبي الصلت الحروي أنه قال: سألئي الوق ري اع سيا اق كلت 
قال فيها أبو بكرناء قال عيسى بن مهران: قلت لأبي الصلت: من أبو بكركم؟ فقال: علي بن 


موسى الرضا كان يكن بما وأمه أم ولد" ('). 
والحدير بالذكر أن موسى الكاظم هذا سمى أحد بناته أيضاً باسم بنث الصديقء الصديقة 


عائشة كما ذكر المفيد تحت عنوان "ذكر عدد أولاد موسى بن جعفر وطرف من أخبارهم". 


موسى الرضا عليهما السلام 10101 وفاطمة 51 وعائشة وأم سلمة"9) 
كما سفن عيذه عل نتن لين حدس بواته عاق" ذم 


وايضا - الإمام العاشر المعصوم حسب زعمهم - علي بن محمد المادي أبو الجبيية عو 
أحد بناته بعائشة» يقول المفيد: وتوفي أبو الحسن - عليهما السلام - في رحب سنة أربع 
وخمسين ومائتين» ودفن في داره بسر من رأى» وحلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه . 


وابتنه غنائضة' 0. 


ا 

(؟ (١)‏ الشيعة وأهل البيت ) ص28 وانظر ["مقاتل الطالبين" ص١5‏ ه» 557]. 

3١‏ ) ( الشيعة وأهل البيت ) ص88» وانظر|"الإرشاد" ص07 230 "الفصول المهمة" 2547 "كشف الغمة" ج؟ 
ص7707؟]. 

( 5 ) ( الشيعة وأهل البيت ) ص2”/8 وانظر["كشف الغمة" ج١‏ ص10]. 

( ه ) ( الشيعة وأهل البيت ) ص28 وانظر ["كشف الغمة" ص774» و"الفصول المهمة" ص١18].‏ 


أناعائكئة سدم لل مك االطصمصور 
خلاصة البحث 


بعد طول تأمل في بمحريات هذا البحث ظهر لي الآي:- 


أولةة رفها عرو هلان الناحة © وزرق؟ البرك وليل الزوم كين أنه للنى عل عو بخضنه 
البعض » فليس صدفة أن يتكالب أعداء الإسلام على هذا الدين » وأن يرمونه عن قوس 
واحدة» في الوقت الذي تظهر فيه نعرة العداوة وسموم الحقد تجاه أعز من نحب . وأحب من 
نولي في الله ونعادي في الله » وهم الصحابة الكرام » لاسيما أمهات المؤمنين » وخاصة أمنا 
عائشة - رضي الله عنها وأرضها -» فكل ذلك يلضمه حيط واحد وإن تعدد عقيقه » ويجمعه 
هدف واحد وإن تعددت وسائله . 


24 
ع 


اي لك قوب افيفنا: ااانا وسائل لا تخفى » وتدرجوا معنا في العداوة » فبدأ من 
محاولاتهم لتحريف القرآن الكريم عن طريق إخراج طبعات فيها تحريف متعمد ضبطت » أو 
فرقان الكذب والافتراء فكسدوا » لذا انتقلوا إلى محاولة الطعن في السنة ففشلوا » فحاولوا 
الطعن في الأتباع فخسروا » جردوا عند ذلك السيف والسنان فهزائمهم بادية » استخدموا 
السب والشتم فنهضت لسبهم الأمة » تلونوا واستخدموا الطابور الخامس - إن صح التعبير » 
وتعاونوا مع العلمانيين والحداثيين والمبتدعة من الشيعة ومن لف لفهم » ونبشرهم بأنهم جميعاً 
شالع مضني هعضا توق كان اها دسم على شيعه لزنم «واليدة الاوز ا قالظتيعة عق قنك 
مطية لكل راكب » وموطيء لكل من كان في هدم الإسلام راغب ؛ غير أنهم اليوم في حاحة 


ماسة إليهم بعدما تقوضت أركان مكرهم » وبدت - بفضل الله - هزائمهم على جميع 


الأصعدة والأعمدة » قال - تعالى - 8 قن محك )لذ نَمن قَبْلهمٌ فأتى الله سيانهم م نَالقواعد 


”2 ير 0 ير 424 0 م هه 
ب مره لحن م. خا لوقي ف ]يي بر سيا جح هم سة فى 0 0 8 
فخ عليهم السفف من فوقهم وآتاهم ال اب من حيث مشعرون * (51) سوره النحل. 


ثالث : لقد أعد البي -صلى الله عليه وسلم- عائشة - رضي الله عنها - لتكون خير 


مصدر يرجع إليه المسلمون من بعده. كانت عائشة - رضي الله عنها - شابة لها من الذكاء 


أمنناعاكة 5200 ذ.؟4 عحيب العية اللمعهد 
والفطنة وقوة الذاكرة ما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يطمئن على الكثير ثما سيتركه 


لقد كان في نزول الوحي على البي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة - 
رضي لله عنها - دون غيرها من نسائه» إشارة لما بأن تتجه بكل كيافا إلى تفهم رسالة زوجها 
العظيمة» لتؤدي دورها في إرشاد المسلمين من بعده. فأحذ عنها المسلمون في عهد أبي بكر- 
رضي الله عنه - » واستشارها العلماء والفقهاء في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية- رضي 


١ 5 5: . 55 4 :‏ 
الله عنهم - » وبقيت حي توفيت مرجعا للمسلمين في التعرف على أحكام دينهم ( ). 
رابعا :ما نحن فيه اليوم ابتلاء مثل ابتلاء الصحابة - رضوان الله عليهم - النصر فيه صبر 


ساعة والمولى يقول « واكم لسر ولحي رفكة وا 0 5١‏ سورة الأنبياء. 


ل م سن 0 آآ# هه قر 
: له 0 


أ 


م برس 000 


5 7 3 5 
خبآارك_-م # )١١(‏ سورة محمد 
خامسا : ما جحرى بين الصحابة- رضوان الله عليهم - غابت عنه سيوفنا » فكان من 
المفترض أن نحفظ منه ألسنتنا » ولكنا - والله - أكرهنا إكراها نسأل الله العفو والعافية في 
فتنة عصمنا الله من والوقوع فيها بسيوفنا ألم يكن من المحدي لنا ولحم أن نعصم منها 
أقلامنا ؟ ولكن هيهات فالقوم يأبون علينا ذلك » ويريدون أن يوردوا أنفسهم وغيرهم بسبيها 
في المهالك ؛ فقد صنعوا لها مأتما لا ينتهى حزنه » وملطما لا يحف مداد حقده 4 أسعز ا عل 


ذلك مذهبا » وشرّعوا له تشريعا » ولو أنصفوا لكان السكوت أوسع لهم و أكرم . 


57” بتصرف وزيادات من أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة لمصطفى الطحان ص‎ )١(9 


أغناءعئكئتة 4ه مححن لقعينة اسهد 

فقد سثل ابن المبارك - رحمه الله - عن الفتنة ال وقعت بين الصحابة - رضوان الله 
عليهم - » فقال : فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا - يعي في التحرز من الوقوع 
ف الخطأ و الحكم على بعضهم ءا لا يكون يا فيه 


و سكل الحسن البصري - رحمه الله - عن قتالهم فقال : قتال شهده أصحاب محمد - 


0 : 0 3 الح ا 


يقول ابن عاشور : وأما ما حرى بين عائشة وعلى من التراع والقتال » فَإِنما كان انتصارا 
للق فق كاه وا قافن لقي ذلك القن أو تتقس ادير قورت القاطي ادا تادينا له 
فوجب إمساك غيرهم من التحزب لهم بعدهم فإنه وإن ساغ ذلك لآحادهم لتكافئ درحاقم أو 
تقاريبما . والظن مم زوال الحزازات من قلويم بانقضاء تلك الحوادث » لا يسوغ ذلك للأذناب 


مادسا:إن.منا حدث من جاتب الضحابة - رضي الله نهم - .هذه القتنة يحمل على 
حسن النية و الاختلاف في التقدير و الاحتهاد » كما يحمل على وقوع الخطأ و الإصابة » و 
لكنهم على كل حال كانوا مجحتهدين و هم لإخلاصهم في احتهادهم مثابون عليه في حاليّ 
الإصابة و الخطأ » و إن كان ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ ؛ لأن كل فئة كانت لما 
وجهة نظر تدافع عنها بحسن نية » حيث إن الخلاف بينهم لم يكن بسبب التنافس على الدنيا » 
و إنما كان اجتهاداً من كل منهم في تطبيق شرائع الإسلام( ). 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (77/8") في تفسير سورة الحجرات‎ )١( 
ص 18 تفسير سورة الحشر.‎ ١8 بتصرف من التحرير والتنوير الطبعة التونسية محمد الطاهر بن عاشور ج‎ ) ١9 


5 ) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )557-55٠0/5(‏ بتصرف . 


الاتتستنا عا حههلة يس 47 محمهب العسة الأممحد 
سابعا: يعذر الصحابة بعضهم بعضاً وهم مختلفون » ويأت بعدهم ممن ليس منهم ولا في 
درجتهم فلا يقبل عذرهم » بل ويفتري عليهم الكذب وينسب لهم ما لم يقولوه أو يفعلوه , 


سبحانك ري هذا بمتان عظيم . 


عمر بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الحمل قال : فرحب به وأدناه» » وقال : إن لأرحو أن 


0 
84 


0 راق : 5 0 8 00 0 0 سه 

يجعلى الله وأباك من الذين قال الله -عز وجل- : ودر : م في صد ومرهم مُنْ غل إخُوانا 
. ا ا 

رو 0 5 2 8 ل لي 

على سر متقاباي © [(47) سورة الحجر] , فقال : يا ابن أي كيف فلانة »وكيف فلانة 

؟قال : و سأله عن أمهات أولاد أبيه » قال : ثم قال : لم نقبض أرضيكم هذه السنة إلا مخافة 

أن ينتهبها الناس يا فلان انطلق معه إلى ب قريظة ؛ فمره فليعطه غلته هذه السنة » ويدفع إليه 


أرضهل') : 


و كان على - رضي الله عنه - يطوف على القتلى و هم يدفنون » ثم سار حئ دخل 
البصرة فمر على طلحة - رضي الله عنه - ؛ورآه مقتولا فجعل بمسح التراب عن وجهه يعو 
شرل عرق عل ابااغيد أن ارك عبدلا عق خرغ السماء 4 قال إل الله أشك و شدرئي 


ع ع ع 5 
و بحري - أي همومي وأحزاني - و بكى عليه و على أصحابه ( ). 


بل أحرج عند القوم الحميري » والبمحلسي قرم ان امنا تفن اب ابعل سياه 
السلام -كان يقول لأصحابه: «إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لناء 
ع ع ع ع ١‏ 
ولكنا رأينا أنا على حق» ورأوا أنهم على حق»( ). 


(١)أخرحه‏ الحاكم في المستدرك ح (3711)»وقال:هذا حديث صحيح الإسناد»و لم يخرحاه»وقال الذهبي : صحيح. 

. )89-88/9( تاريخ دمشق (5؟5/5١١) » و أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

( ) الأول : عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبوبكر بن سهيل الصنعاني » حافظ » مصنف .عمي في آخر 
عمره فتغير وكان يتشيع » مات سنة احدى عشرة بعد المائتين وله خمس وثمانون سنة . الثاني : محمد باقر المعروف- 


افتتسنا قاف جح حسة شح !4ه عححنب القمسةة الللسحد 

فهل يبقى بعد ذلك مقال إلا لمن في قلبه زيغ أو ضلال ؟! 
يُصلح دوماء أو يهدي قوما » أو يسود يوما ؟!. 

ومعلوم أن الشيعة يوحهون مطاعنهم المفتراة ا محردة عن الدليل إلى أحب الناس إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لا يحب إلا طيبا » والكافر حبيث ولا يحب » فكيف تتفق 
مزاعم الشيعة مع ما تواتر -تواترا معنويا- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -من حبه 
لعائشة الصديقة -رضى الله عنها- ؟!. 

فعائشة - رضي الله عنها - كافرة عند الشيعة » وليست من أهل الإبمان » وهي عندهم 
من أهل النار. 


فلا يضلح هم إلا رد عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - لا سمع رحلا ينال من :عائشة 
عكروين ال شموات و افرئهوه بوواقه و قال ل" اعون مقيوها توح ءاودك حيرية رشول الله 


سَِ انا 
-صلى الله عليه وسلم - ( ). 


تاسعا:شبهات القوم منقولة جيلا بعد جيل بلا تغيير ولا تبديل » ومهما رد عليها من قدجم 
أو حديث تحدهم يكرروفا كالببغاء بلا تدبر ولا روية » ولا صدق أو حسن طوية ؛ فمعناها 


أنهم لا يريدون عنها تغير ولا يرومون عنها تحول. 


صدرت من بعض الصحابة وتابوا منها » وأقلعوا عنها - ونحن لا نعتقد عصمة الصحابة - ,2 


-بابحلسي الثاني ابن محمد باقر المعروف بامجلسي الأول الأصفهان .ولد في أصفهان سنة ٠١71‏ وتوفي فيها سنة ١١١١‏ . 
انظر أعيان الشيعة لمحسن الأمين ج 9 ص 24١187‏ ومعجم رجال الحديث للخوئي ترجمة (5505) ج ١١‏ ص ١١‏ . 
)١(‏ قرب الإسناد: (ص:45)» بحار الأنوار: (5/55 57). 


١9‏ ) جامع الترمذي كتاب المناقب باب فضل عائشة - رضي الله عنها- وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 


414 عححنب تلقمسنة الللسسحهد 
فأولوها بتأويلات لا تسعفها حجة . ولا يؤيدها برهان » وحشدوا لها مستغرب القصص » 


وساقوا لما مستتكر الأسانيد. 


أمناعائهكشقة 


ولحم طريقة في التأويل تُشبه طريقة مُسَترقِي السمع من الجن مع أوليائهم من الإنس ؛ 
حي وق كلم سمعوها مع مائة كذبة» فإذا ما استهجنها بعض الناس أجايهم البعض 
الآخر: قد صدق في كلمته تلك. 

وكذلك الشيعة يعمدون إلى كلمة الحق » فيمزحون معها آلاف الأباطيل » حت فاقوا 
مردة الجن في صنيعهم!( ). 

كما لم أر كالشيعة قوماً » يطيب لهم الاحتجاج من كتبنا ؛ فلأن كانوا يصدقون يما فقد 
- والله - خحُجواء ولأن لم يكونوا يصدقونما - وهذا هو واقعهم - فلماذا يحتجون بما؟!. فإن 
قالوا : لأنكم تؤمنون يما » فلماذا لا يرضون لنا أن نحتج عليهم من كتبهم الى يؤمنون هم بها 
؟!.فإن حاحجتهم بكتبهم قالوا : ليس كل ما فيها صحيح » وإن قلت لهم لم لا تؤمنون هما 
استشهدتم به من كتبنا قالوا : نحن نريد الرد عليكم بما فقط ! 


أرأيت قوما كهؤلاء قط؟!. 


ليس لحم مثيل إلا أنهم أرباب هوىً - ووالله - » لو كانوا يبتغون الحق لوجدوه » غير أن 
فيهم بالرغم من ذلك عقلاء » لو تمكنوا ربا تغير القوم ذات يوم » ولكن هيهات!. 
عاشرا: لا يترك القوم محفلا ولا مجمعا إلا اذَّعوا أنهم دعاة وحدة ولح شمل . وأنهم ضد 


من وحدة وتوحد » من هذه العقائد عقيدة التقية » والرجعة . 


.57 بنصرف وبعض الزيادة من الصواعق في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة للدكتور : عبد القادر محمد عطا ص‎ )١( 


بل ملك لاالطصو 


فبالتقية أخفوا عقائدهم » وبالرحعة يتشفون في أهل الحق » والحق يقول في المنصفين من 


أمنآاعائكدتة 


4 وو 0 2 4 ووس 
ا السنة 92261 سق 0 ده م 5 6 سه ص . صا مره 
هل السنة. فإ والذين جاءوا من شد هم تقولون مدنأ اخضس لنا ولإسخواننا الذبن سببقونا دالويجان و 
ك-- ا ا 0 .4 مس 4 0 


الحادي عشر: وعلى ما سبق ذكره من إيراد الآثار الدالة على حقيقة حال عائشة مع 
علي - رضي الله عنهما - والعكس يدرك القارئ أنه لم يكن بينهما عداوة لا قبل خلافة علي 
ولا بعدها ولا قبل معركة الحمل ولا بعدها. ويعلم القارئ أنه حصل من عائشة وعلي- رضي 
الله عنهما - الندم الشديد على ما جرى من قتال» وأن كل واحد استمر ثناؤه وبره وحسن 


معاملته للآخر. 


حى وإن احتهدت في الخروج في موقعة الجمل فهي أمناء فقد استبانت الحق وندمت على 
ما فعلت» وتمنت أن يكون لما عديد من الأبناء استشهدوا في سبيل الله ولم تطع ابن الزبير في 


مخرجها ذلك. 


وهذا غلرت رضى الله غنه -١.يقول‏ غن السيدة عائشة: واحليلة رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم -». ويقول أمير المؤمنين ذلك في حق عائشة مع ما وقع بينهماء فرضي الله عنهما. 


الغا عشر: هذه المحنة الى نحن بصددها صقلت الجميع أتباعاً ومتبوعين؛ فأما عائشة - 
رضي الله عنها - فقد حرجت ععادتًا سابقاً ؛ ليست فقط منتصرة مرفوعة الرأس بل بركة 
على الأمة في حياتها وبعد مماتما » فقد أظهر لما الشائئون حباً دفيناً بين ضلوع الموحدين » 
واستفز ظلمهم أقلاماً مدادها الحق راحت تسطر لها صفحات من النور لو اطلع عليها الشاتئون 
لعضوا أنامل الندم على اليوم الذي أظهروا فيه حقدهم ؛ لأنه لم يضرها وبدد ماء وجوههم 
وأظهر غيظ قلوهم أمام من كان منخدعاً بتقينهم يجري في ركاب معيتهم » في الوقت الذي 


انحاز الصالحون البارون من أبنائها إلى حصن الحق الذي كم وقفوا مدافعين عن حياضه ؛ فلم 


أمناآاعائكدتة 


474 عحمت ااانه المحم 
تضرهم المحمات بقدر ما زادت قناعتهم بالحق الذي هم عليه » ووثّقت على درب الإيمان 
عقودهم ؛ فخرحوا كأمهم من أزماتهم أكثر نقاء وصفاءً » فهذا الشبل من ذاك الأسد. 


ب 


وصدق المولى -حل وعلا - : 9 إن الزن َأوُوا لك عصبة ل ا 


1 ا ا 2 0 بين ب ا 0 9 0 0 
لص 


0 
وَآغر اؤضوانا أن نهد ل ركع العالين بإدو كمه تصر نن عمد ون راف الطنترئي 
مصر -- مرسى مطروح -- الصحراء الغربية 


الاثنين: السادس من حرم عام 5 ١من‏ الهمجرة 


بابان 


اتسنا عان ‏ حهملة مسد 409 محمتب لعن الأممحد 
١‏ 


مراجع اللبحث 
أولا: القرآن الكريم والتفسير: كتاب الله -تعالى - [القرآن الكريم]. 
-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري[المتوثي: ٠٠١‏ +ه] المحقق:صدفي 
جميل العطار قدم له: الشيخ خليل الميس طبعة دار الفكر لبنان- بيروت - 
طبعة عام 151١٠‏ ١اه/‏ 995١م‏ 
؟- جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي.أبو جعفر 
الظيرق | 05-.. مهت | اللحقق * أحيد: يميد -شبا كر والناشر “موسسية الرسالة الطيعة : 
الأول 12 عت 
“- تفسير القرطبي, لأبي عبد الله القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 358١م.‏ 
- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوى : 
4/الاه) . المحقق : سامي بن محمد سلامة » الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة : الثانية ١157١ه-‏ 999١م‏ 
ه- فتح القدير الجامع بين ف الرواية والدراية من علم التفسير » للشيخ محمد بن علي ابن 
عمل" الش و كلق الناشتر ذاو اللتمحتتكرز يروت 
5-الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر 


الزمخخشري » دار إحياء التراث العربي -- بيروت »تحقيق : عبد الرزاق المهدي 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للألوسي (رحمه الله) دار الفكر - 
لبنان طبعة 41١1/‏ ١هءحققه‏ :محمد حسين العرب 

8- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف:عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي 

امحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق »الناشر : مؤسسة الرسالة »الطبعة : الأولى ١157ه--‏ 
ا 

9- تفسير الحلالين »للعلامة جلال الدين امحلي »والعلامة جلال الدين السيوطي 

طبعة مكتبة الصفا (مصر)" 15٠0‏ ١ه‏ 

٠-المنتخب‏ في تفسير القرآن الكريم » مجموعة من علماء الأزهر الشريف الطبعة الثامنة عشر 
القاهرة : 51١5‏ 1ه / 9915١م.‏ 


ع 


آموذن]طآ عات " صصص 4ه سس ملكقة# الطصرور 
-١‏ في ظلال القرآن للأستاذ :سيد قطب عطبعة دار الشروق »القاهرة » عام 5١141١ه‏ / 


عد 

ثانياً : كتب الحديث النبوي الشريف 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (المولود 514 1ه - المتوى 4١‏ ١ه)‏ دار إحياء التراث العربي 
لبنان بيروت »الطبعة : الثانية 4١65‏ ١اهاء‏ 997١م‏ 

؟- صحيح البخاري» محمد إسماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعة الأولى» 951١ ه١ 51١١‏ ١م.‏ 
صحيح مسلم مع المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يبى بن شرف 
النووي » دار إحياء التراث العربي بيروت ط الثانية 0١7957‏ ترقيم محمد عبد الباقي 

4- فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 
تصحيح :محب الدين الخطيب 

ه- فتح الباري ‏ لابن رجحب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رحب » دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام الطبعة : الثانية 

1 الس قن طار قدي وف أنه ابو تعمد 

>- اللؤلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقى دار الحديث ‏ القاهرة 
الطبعة الثالثة 141١17‏ ١ه‏ -/1991١م.‏ 

- الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ تأليف: محمد بن فتوح اللتفيدئ"ذان النشر دان 
ابن حزم » لبنان ءبيروت » 47 اه 5١٠٠م‏ 

/- سنن أبي داود » للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزردي » دار الريان للتراث 
اها 

- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد ابن عيسى بن سؤرة المتوفى 1719ه »ء دار الفكر لبنان 
٠بيروت‏ 5١541١ه‏ تحقيق : صدفي جميل العطار. 

-٠‏ السنن الكبرى » تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن النسائي (المتوق7١‏ 'ه) تحقيق دكتور 
عبد الغفار سليمان البنداري » وسيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية لبنان-بيروت 
»الطبعة الأولى ١١141١ه-١99١م.‏ 

- سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد ابن يزيد القزويئ توفي 1ه »ء دار الحديث‎ -١ 


القاهرة -5 41١‏ ١ه‏ ءتحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 


أفناعائشئلة ل مالك لاالطصمصيور 
5- سنن الدارمي للإمام عبد الله الدارمي » دار الريان للتراث-مصر 5017 ١ه‏ 

تحقيق : الزمرلي » والعلمي . 

-١‏ المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » دار الكتب العلمية » بيروت 
الطبعة الأولى » ١59.0 ١151١١‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا 

مع الكتاب:تعليقات الذهبي في التلخيص 

-١ 5‏ مُصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوثي (159 
ه١٠"‏ ه) طبعة دار القبلة» والدار السلفية ال هندية تحقيق : محمد عوامة 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:للحافظ الميثمي ت ١م‏ ه 

دار الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 

5 - المعجم الكبير للطبراني » مكتبة العلوم والحكم - الموصل »الطبعة الثانية » ١14٠685‏ - 
7 »؛ تحقيق : حمدي بن عبد المحيد السلفي. 

١‏ - كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال » لعلاء الدين المتقي الهندي البرهان فوري (المتوق 
: ه/81ه) ء المحقق : بكري حيانى - صفوة السقا » الناشر : مؤسسة الرسالة 

الطبعة الخامسة 154٠.١٠‏ ١1ه/١9/1ام‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض 


الطبعة الأولى 411 1ه /997١م.‏ 

8- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ 
دار المعارف الرياض- السعودية » الطبعة : الأولى؟ ١5997/ ه١ 5١‏ م. 

٠‏ - صحيح أبي داود للعلامة محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 547٠‏ ١ه)‏ »مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع »الكويت الطبعة : الأولى ١5457‏ ه. 

)ها1١‎ 1547١ : ضعيف أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني (المتوق‎ -١ 

مؤسسة غراس للنشر و التوزيع - الكويت الطبعة:الأولى -1471 ١‏ ه 

- صحيح الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألباني(المتوق: 57٠١‏ 1ه) 

مكتبة المعارف الرياض الطبعة : الخامسة 

- ضعيف الترغيب والترهيب المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : مكتبة المعارف 
- الرياض. 

5 >- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني 


أمناآاععائشتغة 


.41 لل ملك لتةالطمعير 
المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة : الثانية - 1١14.8‏ -66م9١.‏ 

- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته » لمحمد ناصر الدين الألباني 

الناشر : المكتب الإسلامي 


75- مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه » الطبعة الأولى ١541١7‏ ه »ء مكتبة الابمان 


ثالنا : كتب الرجال والطبقات 


-١‏ تذيب الكمال في معرفة الرحال لأبي الحجاج المزي » مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة 
الأولى » ١980-1١4.6٠‏ تحقيق : د. بشار عواد معروف. 

؟- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الشافعي » دار اليل - بيروت طبعة أولى 
5 ه»ء تحقيق : على محمد اللبحاوي 

- سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » الطبعة التاسعة ١51‏ 
ه ١998‏ م مؤمسة الرسالة بيروت - لبنان. 

4 - ميزان الاعتدال للذهبي » طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان 

ه- الضعفاء الكبير للعقيلي المي ط دار الكتب العلمية ».بيروت »تحقيق د :عبد المعطى أمين 
قلعجي » الطبعة الثانية ١151١7‏ ه-/939١م.‏ 

5- اجرح والتعديل للإمام الحافظ أبى محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظلي الرازي 
(المتوى 7717 ه) » ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

-٠‏ الضعفاء والمتروكين »لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ط.دار الكتب العلمية 
بوك0 فحتم 

- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي » هذبة: محمد بن جلال الدين (ابن منظور) , احقق : 
إحسان عباس » الطبعة : الأولى ١37١م‏ » دار الرائد العربي بيروت - لبنان. 

4- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي المتوق سنة 14١‏ ه 
حققه صبحى السامرائي » طبعة عالم الكتب مكتبة النهضة العربية » الطبعة الاولي ١5.1/‏ ه 
-00م19ام. 

- الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري » المحقق : إحسان عباس » الناشر : دار صادر‎ -٠ 
م.‎ ١97/8 بيروت » الطلع : الأولى-‎ 


أناعائكلة سدم 40 لل مك االطصورو 
١‏ - تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي » طبعة مؤسسة التاريخ العربي » ودار إحياء التراث العربي 
خقق :فيه لمحي سحن العلمن + 

5- الأع لم للز ركلي الدمشقي (لمتوفى : 95١1ه)‏ .ء دار العلم للملايين الطبعة : 
الخامسة عشر - أيرار / مايو 7٠١7‏ م. 

رابعاً : كتب ١‏ لس والتاربخ 

: ه) تحقيق‎ ٠١١١ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري‎ -١ 
١5.1 » محمد أبو الفضل دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى‎ 

؟- تاريخ المدينة لابن شبة النميري أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري الوفاة: 5757 

عدد الأجراء: ؟ الطبعة: الأولى دار الكتب العلمية بيروت -لبناك ستة النشرة 141197ه 
57م .ء المحقق: علي دندل-ياسين بيان 

9- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » دار الغرب الإسلامي» الطبعة : الأو لى١57١‏ - 

0٠١‏ الحقق : ببشر عواد معروف 

4- البداية والنهاية لابن كثير ت4/الاه ء دار الغد العربي -- مصر »الطبعة : الأولى 
ه١41١/١19931م»‏ تحقيق : محمد عبد العزيز النجار 

ه- تاريخ جرجان المؤلف : حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحاني »الناشر : عالم الكتب - 
بيروت » الطبعة الثالثة » ١88١ 0- ١154٠5١‏ تحقيق : د. محمد عبد المعيد خحان. 

5- الفتح الأنعم في براءة عائشة ومريم لعلي أحمد عبد العال الطهطاوي 

دار الكتب العلمية بيروت - لبنان طبعة أولى 4575 ١ه‏ ه١١١م.‏ 

- سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - المؤلف : علي محمد محمد 
الصلابي »الطبعة : الأولى 575١ه‏ 5١٠٠م‏ 

- أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- لشيخ الإسلام ابن تيمية 

جمع وتقدم وتحقيق محمد مال الله »الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ - 954١م‏ 

4- رسالة حوابية على مذكرة أستاذ شيعي إن عشري » أ.د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي , 
الأستاذ بالدراسات العليا قسم العقيدة - بجامعة أم القرى »السعودية. 

-٠‏ السنة النبوية في مواجهة التحديات والشبهات المعاصرة للدكتور أيمن محمود مهدي 
أستاذ الحديث وعلومه المساعد ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 
بطنطا » الطبعة الأولى» 4575 ١ه‏ - ه.١.ام.‏ 


أمضنا عات 3 شححت 45 سس ملك قلالطسهطرو 
-١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم المؤلف : ناصر بن علي 
عائض حسن » الناشر : مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية » الطبعة : الثالثة» 
١4اهم/..6٠م‏ 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل 
التيمي الأصبهان » سنة الولادة /اهغ:ه/ سنة الوفاة ههه ءتحقيق محمد بن ربيع بن هادي 
المدحلي » دار الراية»)سنة 8١141١ه‏ - 1994م 

-١‏ عشرة النّساءِ للإمام للنسائيّ - رحمه الله - حققه ورج أحاديثه وعلق عليه علي بن 
نايف الشحود »طبعة ١15577‏ ه والموحودة عندي طبعة الكترونية . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : هبة الله اللالكائي »طبعة دار الكتب العلمية‎ - 1١ 
بيروت - لبنان عام 47 ١ه / ١٠٠9م ءتحقيق / محمد عبد السلام شاهين.‎ 

- الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للدكتور/ إبراهيم الحيلي. 
-١5‏ قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب أم المؤمنين الصدّيقة عائشة- رضي الله عنها-تأليف 
أبي عمران موسى بن محمد بن عبد الله الواعظ الأندلسي (القرن السادس المهجري) 

تحقيق أ.د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي.الطبعة الأولى مكتبة التوبة. عام /541١1ه/99١م‏ 
7- دور المرأة السياسي في عهد البي- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين . اسم 
المؤلف: أسماء محمد أحمد زيادة .دار النشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
القاهرة.الطبعة الأولى : ١١٠٠م‏ 

- سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - للعلامة السيد سليمان الندوي. 
عربه وحققه: محمد رحمة الله الندوي » دار القلم -- دمشق ,الطبعة الأولى : 54174١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

8- حبيبة الحبيب أم المؤمنين - رضي الله عنها - تأليف صالح محمد عطا »الطبعة الأولى : 
648ههمغ.0٠آم‏ 

. حياة عائشة أم المؤمنين9(رضي الله عنها) لمحمود شلبي » الطبعة الأولى 514 اه‎ -٠ 

1- رد السهام الطائشة في الذب عن سا السيدة عائشة أحب النساء إلى البي- صلى الله عليه 
وسلم - المبرأة من فوق سبع موات .تأليف أبي أنس ماجد إسلام البنكاني 

- تأملات في قوله (وأزواحه أمهاتهم) لعبد الرزاق البدردار ابن عفان للنشر والتوزيع 

حت :انشر ق العة: الثالك والتمسين من جحملة البحوت الاستتللامية: 

-١7‏ السيدة عائشة أم المؤمنين » وعالمة نساء المسلمين » لعبد الحميد طهماز 


أمفاعائشقة 


45 لل مك االطصمصورو 
دار القلم -- دمشق - سوريا » الطبعة الأولى : 41١٠5‏ ١ه4‏ 995 ١م.‏ 

5 ؟-الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- 
للدكتور عبد القادر صوفي »طبعة أضواء السلف :4570 ١ه‏ 4١٠٠م‏ 

انه “تن الاشجحححة: 

- لسان العرب المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » الناشر : دار صادر‎ -١ 
نيزت الطبعة الأوى.‎ 

؟- مختار الصحاح لال رازي ء دار الفكر بيروت - لبنان ١01٠154١ه‏ 

*- النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك الجزري » الناشر : المكتبة العلمية - 


بيروت » 99١1ه‏ - 917١م‏ »تحقيق:طاهر الزاوى -محمود الطناحي 

5- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله الأندلسي 

عالم الكتب - بيروت ,الطبعة الثالثة 65٠84١ه‏ ء تحقيق: مصطفى الس قا. 
امنا :كتب الشيعة 

١-البرهان‏ في تفسير القرآن لحاشم الحسيئئ البحراني المتوق سنة ١١١1‏ ه ءتحقيق قسم 
الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم. 

؟- البيان في تفسير القران : السيد أبو القاسم الخوئي مطبعة مؤسسة الاعلمي» بيروت 

5 ام. 

-٠‏ الكافي محمد بن يعقوب الكليئ المعروف بثقة الإسلام الكليئ المتوق سنة 795 ه»ء حققه 
وعلق عليه علي أكبر الغفاري ,الناشر دار الكتب الإسلامية»الطبعة الثالث./7/8١ه.‏ 


:- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر ا مجلسى - الناشر: مؤسسة 


الوفاء بيروت- الطبعة 947١م‏ . 

ه- وسائل الشيعة : لمحمد بن الحسن الحر العاملي - دار احياء التراث العربي» الطبعة الخامسة 
ام . 

5- ثم اهتديت :محمد التيجاني السماوي» مؤسسة الفجرء لندن. 

ا- فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب:لحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي» 
طبعة حجرية. 


414 لل مك اةاالطصمصور 
/- كشف الغمة في معرفة الأئمة: لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي» الناشر مكتبة بي 
هاشمي, تبريز» المطبعة العلمية» قم تاريخ الطبع ١7/١‏ هم 

9- مرآة العقول في شرح أخبار الرسول: محمد باقر امحلسيءط الثانية 4٠4‏ ١ه‏ دار الكتب 
الإسلامية» طهران. 

٠‏ - مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السلام - تأليف الحافظ محمد بن 
سليمان الكوفي القاضي من أعلام القرن الثالث تحقيق محمد باقر المحمودي 

بجمع إحياء الثقافة الإسلامية الطبعة الأولى محرم الحرام ١ 4١‏ إيران - قم 

-١‏ منهاج الكرامة في إثبات الإمامة للحسن بن يوسف بن المظهر الحلي 

التصنيف : طبعه .بي سئه ١81/48‏ اديان.اللئطف# لك. 

7- الاحتجاج على أهل اللجاج لأحمد بن علي الطبرسي 

الطيعة + “الأول الناقن + المرتضي لامقيهة ايان سق 48 هت 

-١‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
» البغدادي توفي 4١7‏ هيتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 

-١ 5‏ سر السلسلة العلوية لسهل بن عبد الله البخاري ,المحقق :القبيسي مصطفى 

الناشر :دار قابس الطبعة :الأولى سنة الطبع 5-017 ١اه.‏ 

-١‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للخوئي الطبعة الخامسة طبعة منقحة 


أمنآاعائكدتة 


ومزيدة السنة 1١151١05‏ هم 1997م 
- أعيان الشيعة:تأليف شن الأمين العاملي» طبعة دار التعارف» بيروت. 


ملاحظة: توجد مراجع أحرى دخل البحث أشرنا إلى مصادرها . 


بيشيااي 


التحسنا ها نح حمة مح 7 


١١ 


الموضوع 
المقد َ 
الفصل الأول - المبحث 
الأول- قصيدة أبي عمران 
موسى بن محمد الأندلسي في 
ذكر مناقب أم المؤمنين 
المبحث الثاني - من هي - 
رضي الله عنها وأرضاما 
مولددها ونش أنها 
0 خْ 
زواحها بالنبي - صلى الله 
5 5 
مكانتها عند الببي - صلى 
لله علي وسلجح كحي 2 
صداقها - رضي الله عنها - 
كان - صلى الله عليه وسلم 
- يداعبها ويلاعبها ويرضيها 


ثناؤها- رضي الله عنها - 


عليه وسلم - وإن كن 


الصفحة 


١ 


١ 


١ 


١ / 


١8 


١8 


5١ 


1 


3 


؟ 


١ 


1 


الموضوع 
الصائب ‏ - 
رضي لله عنها - 
وفيس له الدائب 
عدم صبرها على الضيم 
4 والرد على الظلم 4 
وحب ظاهر لرسول الله 
لا تخطئه العين » وفطنة 


ذكاوها 


فظرة 6 بو إنالة عتسدة 
مكاتتها العلمنتححتة 
كرمها وجودها... 
بركتها - رضوان الله 
0 رج 
حياوها ..وعفافها.. 
شدة ورعها ..وتواضعها 
من أقوامئا 
لابح ححنا. 
الفصل الثان حالميبحث 
الأول- الأذى 
المبحث الثاني - أزواج 
لفن اول )الله بعلية 
وسلم- أمهات المؤمنين 
عنها - الطيبة بنت الطيبين 


الصفحة 


"5 


3/ 


37/ 


5 


5:5 


امقتتحة] فا حههة تدده +42 بميب افلشسة اللعتئم 


1 ا موضوع الصفحة | م ا موضوع الصفحة 
8# الفضل: الثالق <> الميعت عم /المبحث2 الثاني عائشة 
الأول - حادثة الإفنك مه وظلد كرظن اعابت ١.0‏ 
4 لفقي عاة )8 فدات ١‏ د اليد لط الوق 
ه؟ إعلامات الخير في حادثة رضي لله عنها - والآئمة | س١‏ , 
لاف بك ال يي 01 
5 االمبحث الثاني - شبهات وه عاج المحكصفة | 
عَول أشارز اله هلحي م | فهرست الموضوعات 


شبهة الأمر بقتل عثمان بن 
عفان (رضي الله عخ م | 54" 
| وهذا الأثر مردود عليه من 
2-7-7-2 ا 
االمبحث الثالث-شبهة الفتنة 
25007 لط | ا 
8 |المبحث الرابع-شبهة 
حروجها على على بن أبي 
طالب(رضي الله عنه ) م 
٠‏ |الرد على هذه الشبهة ام 
"١‏ |المبحث الخامس - شبهة منع 
عائشة أم المؤمنين لدففن 
الحسن والرد عايهيا |9و 
؟" | الفصل الرابع - عائشة وعلي 
وفاطمة والأئلمة 


المبحث الأول عائشة وفاطمة | ١١١‏ 


